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الفصل الأول 


فى هرم ٠١‏ بناہر: وقی هذه اللحظة کان الکان مان فی مقهي 
3 لمروف فی وسط القامرة» وان يجلس فى رکن مير وخاص جلا 
روايات مصرية للجیب والصحفی الشهر عماد عز الدین وائنين من أصدقائه؛ وكذلك 

7 سو 2 الأسناذ يوسف أياظة صاحب دار نشر الكلمة الحرة على وشك ابملوس 


: ھا بلهجة مرحة: 
على الفيس بوك "زملاء ھن ها هلا یا هلا.. ماکتش متخيل نی كنت مالائیکوا 
الیل ارد دى". 
4 .قالتفت إليه الجميع وقد ابتسموا مرحبین بصدیفھم العزيز الذى لا تخلو 
من ارح كان عماد عز الدين وبمدی الزينى وخالد عتار سیم 
2 اد مذ پم الدراسة؛ وقد تعرفرا إل برسف أباطة من خلال ایا 


عندما عاد کل شىء إلى هدوله قال عماد عز الدين موجبهًا الكلام إلى 

اباط 

آاخبار روایتی الجديدة لب يا بوسف؟ با تری زى الروایات اللی فانت ۳ 
ايقرور وأنهى كلماته متا باعتزاز وثفة: 

تسم بوست أباظة ال 


انت مغرور اوی یا عمادہ ما انت عارف کویس اوی انها مکسّرۃ 
الدنيا.. دی ثمرة اجك الأدبی والسياسى کمان" 

قتململ خالد ختار فى مکانه موجهًا بعره إلى جمدی الزیتی الذى کان 
يجلس فى مواجهت» وكانت نظرانه تحمل العديد من العاتی» وقد لاحظ 
عماد عز الدين ذلكء وسبرعان ما قال وهو بوجه حديثه لجدی: 

"اخبار روابتك الأخيرة إبه با صدیقی؟ ماسمعتش عنها حاجة يعنى*! 
واخسم ساخرا. 

فابنسم بمدی الزينى ابتسامة عريضة وكان طريقة عماد المستفزة» التی 
نمزد استخدامها عند الحديث عن أعماله» لم تل منه هذه المرق ثم قال: 
"مبلك کل حاجة یا عماد.. الآدب؛ والسيثما.. آه صحيح.. سدعت 
أن روانك الأخيرة هاتتحول لفيلم سینماء مش کدہ برد 

فقال خالد تخار 

"ل ومش هایتجها حد غیری*, 

فضحك برسف أباظة فاللّاہِ 

"ييقى كده ضما فشلها وا مد ل". 

نضحك الجميع» وفی هذه اللحظات اقتحم جلستهم الكاتب والصحفى 
الشھیر لدرف زيدان وهو لا يقل عن مدی الزيئى فى شی حيث بعتبر 
منافسًا قويًا لعمادء ورعا أكثر قوة من بجدی الینی! وذلك لأن عماد يكره 
بشکل خاص ولا بکن له أى نوع من الاحترام؛ ودائمًا ما نقلب ضده فی 
جميع البرامج التلفزيونية واللقاءات الأدبية التى يتم استضافتہ فيها موجهًا له 
الاتهامات الخطفة: ودائمًا ما يصفه بالكاتب الفقاعة الذى سيزول سرخا 
فصمت ا مع وألقوا التحية عليه يكل احترا علدا عماد الذى نظر له 
نظرة يملؤها الکرہ قاللاِ 


۰ 


“إزيك یا أدرف» يارب تكون بخیر" كانت لهجنه وقحة وتحمل عکس 
ايتمتى. 

فاج ادرف اج امة ياهنة قاللاِ 
"انا أحسن منك يكثيره المهمتتكون ات بخ" 

فظر إليه عماد وقد اقتضبت ملانحہ؛ امتلأت عيناه بالغضب ثم فال کال 

بصعویا: 
"إم.. ومالہ یا سيدى", 
ققال أهرف يسخرية وقد بدا أنه يحاول أن يكظم عصیته وهو ينصرف 


"حیت بس اقول لك إن روايتك الأخيرة ماعجيتتيش بس للاست 
اللى بزظت مفلهم پات ۰ 
ثم آدار ظهره موجھًا لعماد نظرة حادة بعد أن ابتعد خطرتین قائلًا بلهججة. 


“خليك متأكد ها عماد إن تهاينك فزت اوى". 

إزای کجرا؟! - قالها عماد وهو ينهض من مجلسه غاضبًا ین 
استمر ادرف فى طريقه غير عابث بغضب عماد الذي امسك به 
ا ممیع عماولين تهدثته بقدر الامکان: وقال يوسف أباظة: 
دی یا عماد.. إهدى شوية یا أغی۔۔ دہ یحاول یفیفلك: متحسسوش 


وسط زحام للٹھی؛ وقال وكأنه يحدث تقسه “يقصد له بتھاہتی قڑیت؟1 
الكلب اين الكلب ده بيهددنى آنا سید وتاج رس 1۳ 

ثم ارتفع صوته قائلا بحذة وهو يقف مرة أخرىة 

"وال ما انا ساييك قى حالك یا أدرف الكلب وهاتشوف هاعمل تيك 
إبه یا جیان.. پا وسيخ"؛ كانت كلماته غاضية تحمل الوعید والتھدید۔ 

فاجلسه خالد مختار وهو يقول بعتاب واضح: 

“كفاية بقی یا أخی واقعد اللوضوع مش مستاهل ده کل" 

فحاول برسف أباظة ترطيب ا جو ال 

"با أخى.. الروائی الأولى فى مصر.. وسينما.. والشهرة والأضواءء کل 
ده وكمان مش عايزه يفضفض عن نقسه؛ یا أخى دی ضرتین فى الردس 
لیت 6 

فابشسم عماد ابتسامة باه ال وهو يحاول لملمة نف 

"وهر مين أساسًا الحيوان ده علشان پتحداتی ۱۴ 

بعد أن عاد الهدوء اعتدل خالد عتار فی جشتہ؛ ونظر إل دی ری 
تالا 

"مش هاتجوز بقى یا دی؟1 انت دلوقتى ۳۸ سنہ با أخى اللى فى 
سنك عندهم عيال فى إعدادى". 

فتململ دی فى مكاته وهو بلمس نظارته باصیع السيابة امن وكانه 
يحاول لنفکیر فی الهروب من السزال ثم قال: 

"كل شىء نصیب با خالد". 

- أبوه أبوه.. كل شىء تصیب» حتى العنوسة تصيب. 

قالها يرسف فضحك الجميع؛ ينما ظل يحدى الزينى على يته متا 
واہنسم ابتسامة باهنة وظهرت فى عينبه لحة من الذكريات» وقى هذه اللحظۃ 


ہوسق آباظة على عماد الذى كان انا فى خر وكأنه م يخرج , 
دة ی دارت بينه وبين أشرف زيدان» وهسس ل ال 
كانت ماصالحتش هند ل1۳ 
هندء هند مين يا عم؟! دی لسه عايشة فی دور الزعلاثة والمجروحة. 
والکلام اللى بالك منه دہ.. دی حنى یا أخخى ماحاولتش تمن علي 
من یوم ما راحت لأهلها من عشر یام 
كفاية عجرفة بقى ها أخى» مش انت اللى زغنها.. یقی انت اللی 
لازمتصاطها. 
ضحك عماد ساخزا وهو يقول: 
"وهر فى سث قی الدنيا دی كلها با بوسف تستحق ان 
i‏ 

يوسف رأسه لم نظر إلى عماد نظرة عتاب على قوله هذا ثم قال 
7 

هند طیة با عماد: وائحشلت غباوتك وعجرفك كثير اوی 
قش منك کده*. 
= با عم بطل کلام فى الفاضى بقی وائسی؛ إحنا هنا علشان فسی 
عموسا.. سی شوية ارف الشفل؛ مش هانقعد بفى تتکلم عن 
الستات الحاينة - فالھا ينوع من القرف والاشمتراز۔ 
اقحدجہ يوسن وغاضبة وهو بقول: 
“هند أشرف منك يا عمادہ عار عليك لما تقول غنها كده.. دی مرانك.. 
رام عليك” 
اقصمت عماد ميتسمًا يلا ميالاة ثم قال بعد وهلة قصیرة؛ 
"ماتتعبش تفسك یا يوسف وانسىء الموضوع كله ولا على با" 


2 


كان صرت عماد عاليًا خلال النائشۃہ وسمعه الجميع؛ ققال خالد: 
"بای ولا علی بالك یعتی؟1 انت عايز تد يتك واستقرارك والسلام 1۳ 
- وهو من إمتى الاستقرار مرتیط بالست با خالد؟!ء با عليك با 
أخى ركز فى كلامك كده وشوف انت بتقول إيه.. وبعدين انت 
عارف رای کویس اوی فی الوضوع ده - قالها عماد يكلمات 
گملڑھا ارات 

فقال بمدی الزينى وهو هشير بیدہ: 

"با جماعة سیبوہ فى حاله.. مش ده الوقت الناسب اللی نتکلم فيه 

عن انور زی دی: وماتتسوش انه لته متضابق من اللی حصل مع ادرف 

زیدان؟, 

فظر إليه عاد عر الدين نظرة غاضية قائًا بحذة وتعال: 

"نايقدرش ابن الكلب ده حتى يضايقنيء لا هو ولا یر" 

فانحی یوسف أباظة علي فلا بھدوہ: 


"إهدى کدہ یا آغی.. واسمعنی بقى.. الأهم من ده کله.. مش هاتسمع 
الكلام يقى وتھڈی اللعب دود" 
- لب 94 
- مقالات یمین دول وخصوشا مقالك الأخير.. افاس دی مش 
سهلةء وأديك شایف كمية التھدیدات اللى حلك فى الفترة الأخيرة. 


- ماتقلقش؛ وبعدین بقالهم قارة حش بیکلمتی.. أقصد عدش متهم 
يفى ييهددنى - أنهى کلماتہ معستا تسیب وتامل۔ 

- قصدك إيه؟1 

- وال ما اناعارف.. عبر ان شاءاللء وماتقلقش على اخوك.. خوك 
جامد.. بس یا إما بيدبّروا حاجة جديدة یا إما زعقوا. 


7۲ 


ولل أنا خایف عليك.. أهم حاحة لى بالك من نفسك وخ 
لب شوب 
یه عماد عز الدين لوهلة سادها التأمل والتقكي ثم قال وهو بھز 


ان شا 

وهلة عاد الجميع إلى حيويتهم وبدؤوا قى مناقشة العدید من الأمور 

لا تخل من المرح والضحك؛ ثم انصرقوا جمیّا؛ ماد عز الدين قى 
تاره ویرسف أياظة وبمدی الزينى کل إلى طريقه. 
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فى التوقيت الذى غادر فيه عماد عز الدين وخالد عتار القهى كان محمد 
عطية البالغ من العمر ۲۸ عائا يجلس على جاتب احد الشوارع فى باب 
بصحبة عدد من الأصدفاہ کان طويل القامة؛ متوسط البنيق أسمر الوجه له 
ملامح جذابة تخللها علامات الشقاه والس وكان شايًا تما من أسرة. 


فى تلك اللحظة كان حزينًا ومسطولاء ينشارك لفافة ”حشیش* مع 
اصدقانہ الا اسى الظروف الصبة الثى تقتل یاه کل یوم؛ لین 
الأخوات ٦‏ جميعم یصغرونہ وفی مراحل تعليمية عتلفة» ووالده مت 
ووالدئه مريضة؛ وكان ملزمًا تفر الال لمساعدتهم على قضاء حابجاتهم 
امخخلفة من طعام وشراب وملیس ومصاریف للتعليب؛ نعم كان عمد عطي 
ہو العائل الرحيد لأمرتہ, 

وفی هذه اللحظة كان صامتا للغاية ولم يحؤله تم هشیش كالمادة ال 
مهرج يضحك بلا انقطاع؛ وغل بارع بستطیع تقليد كل الفنانین المعروفين». 
ولاحظ احد أصدقاته ذلك فی قائلا مرح: 

"مالك يا فسان؟! بان الدساغماطلتشی الماركة رجو يا جدعان”1 
وضحك الجميع. . 
0 


فظ لی دوت أن بتكل ادف صديقه قلا يجقية: 
"مالك يا حمد؟! خير.. فی حاجة ولا له ۱۳۳ 

لم ينظر إليه محمد لكته بعد برهة من الصمت قال 

می تتبانة آوی وعتابمة لعملية فی أسرع وقتء وانت عارف الا 


فقال أحدهم! 

"لا حول ولا قوۃ إلا ماڭ".. 

فرة صدیقہ: 

"ولا بهمك با حمد. إن شاء الله خير", 

فصاح محمد فجاة قائلا: 

زای؟... رای بس1۳ 

- رؤق یا أخى كده» وخليك مؤمن اللہ وخدلك نفس من السيجارة 
بالراحة كده وائت کسی کل حابة 

فکس ره حزيًا حيث غلم أن أصدقاءه فى حالة نصف يقظة؛ ولکن 
ما قال أحدهم وقد بدا فى لهجه كانه تذکر فاد 

یع 

قالتغت إليه محمد فا بلهقة: 


إنت عارف الكاتب الشھور اللى اسمه عماد ولا إياد.. مش فاكر.. 
الکاتب دہ یا أغی اللى کته قبل کدہ؟' 

- تقصد عماد عز الدين؟! 

- مش عارف.. تفریا هر.. الهم يعنى انت حکیت انا على ما انکر 
انه راجلل طيب واين ثلس.. ده غير ان باین من كلامك إنه يعزك.. 
ما تروحله. 

01 


فنكس محمد رأسه وهو يرمش بعينيه سريماء وبدا توع من للرارة على 
ملاع و يتكلم بينم سمع صدیقہ بقول: 

"یا أخى روحله وكلّمه عن ظروقك.. مش عاتخسر حاجة يعنى؛ مش 
يمكن يساعدك؟ الراجل ده غنی زی ما قلناء وعملية لمك مش هاتكلفه 
کتبر؛ وبعدين دی هاتزود من حسناته". 

فقال محمد وکانه يحدث نقسه: 

"نت مش قاهم حاجة". 

94 - 

- مالي حاجا.. ماقي اج 

- أمك تموت وانت لسه يتفكرء نا مش فاهمك! 

فاخل محمد نفشا عمیفا من السيجارة» ثم رقع راسه وهو ينفخ الدخان 
بهدوه مفکڑا بعمق؛ قسمع احدهم بفول: 

"نا علشان امی ممکن أقتل.. هر فى بعد الام پا جدعان؟1.. ۱۳۳ 
نحوہ محمد عطية فجأة وظل ينظر إليه طويلا بنظرات متاملة 
ونافذة وقد بدأت الافکار تتخيط فى رأسه» وشرع تاثیر الحشيش يتملك منهه 
وظهرت فى عبنبه لحة من الذكريات» ثم اتطلق يمشى بعیدًا عنهم نصاح 
أحدهم فالا: 

"انت رایع فين فى الساعة التأخرة دی يا 1۳۵ 

فقال بلهجة غامضة وحادة وهو يتعد مسرعا دون أن يأنقت هم 

تایح ألحن أمى وآخد حقی., ولو مکش بالذوق یقی مان" 

وانطلن ریا حتى غاب عن أعينهم. 


-۳- 


اللكان مادنا فى المجوزة حون وصل عساد عز الدین إل منزله؛ وکا 
حافت يغطى النازل حيث كانت الأشجار تميط يكل العمارات فى 
النى يسكن فيها؛ ولاحظ عام 


سس بای ا رز ول 

پنفقدہ ثم هز رأسه مستتكرًا وحدته ولكنه سرعان ما قال 
و" وکانه بمزی حالہہ ثم ذهب إل غرفته وكان على ودك تبديل 
لکنه سرعان ما عاد فى قراره الا "مش دلوقتی,. بعدین "ثم اتمه إل 
مکبه وحلس على كرسيه الوثیر خلف الکتب وأشعل سبجارًا وشرع. 
إن كناب ملقى على مكتبه.. 
اثلث ساعة تقريًا وصل محمد عطي إل يسكن بها عماد 


المصعد ومنه إل شقة عماد عر الدين» وظل هدق الجرس بلا جيب فشعر 
بأنه لا یوجد أحد على الإطلاق» فقرر أن بعود من حيث آتی؛ لكنه. 
ما تذكر باب الطیخ الذى يتركه الكاتب الشھیر مفتوحا فى أغلب الأوقات: 
ورغم استبعاده لهذه الفكرة إلا أنه قرر أن يتقصى أمر الباب» وبالقعل ذهب 
إلى هناك فوجدہ مواريًا دا بحيث يدو للمار وكانه مغلق» ففتحه وال 
داخل الترل ولككه م بغلقه خلفه؛ ول يجد شیا غریا فذعب مباشرة إلى غرفة 
ارم وفتحها بهدوء جداء وشعر بان أنفاسه فى هته اللحظات قد اوفکت 
على النهايا واه سيموت لا حالة من هدة ا خرف لو مر قار من جانيه؛ فلم 
یکن محمد تلك الشخصية اتی بمکتھا أن تقل أو حتی ترتکب ای نوع من 
الجريمة! فهر مسا بطبعہ: ولكن للشیطان دنا آراہ أخرى؛ فهو يعلم فنا 
انا بانب الذى لا نعلمه عن أنفسسا.. اباب المظلم. 

فى هذه اللحظات کان پلمن الحماس الذى ظهر فجاة عليه عندما سمع 
كلمات صديقه بأمر القتل لأجل الأ فاحيانا يجرفناالحماس إل نات 

ودرع بنظر ًا ویسازاء والغريب أنه وجدها فى حالة فرضوية ولکہ 
لم يكثرث کنر انظر للحظات وهر يحاول جنع رباطة جأفه؛ وبعد أن 
ناکد من عدم وجود أحد فى الشقة فتح الدولاب فوجد مبلا كيرا من 
امال وصندوق بموھرات؛ وعجرد أن مذ هده سمع صوت أحدهم بهشی 
فى الشفة فاصیب بالھلع؛ فاسرع باعذ صتدوق الجوھرات: ورقف خلف 
لباب يستمع بهدوه إلى الصوت الذي اختفى بعد دقيقة تقريئاء فشمر بان 
هذا الصوت لم يكن إلا من وحى غياله اثصاب بالهلع هو الآخر؛ ولکھ 
وارب لباب بھدوء لكى يستطيع ان نظر إل حارج وبعد أ دمر بان كل 
شىءهادئ خرج على أطراف أصابعه وال خوف يتملك مه وأخذ بتلقت ينا 
ويسارًا بسرعة والرعب يقفز من عينيه. 


1 


طریقہ إلى الهروب سمع صوت ارتطام شى» فى الطبخ فارتحف من 


خرج وأغلق الیاب خلفه حاول أن یاغذ تسه ولكن بلا جدرى؟ 

شم بأن الأرض يد من ته قهبط السلم مسرعًا ودون أن يحدث 
أثناء خروجه من باب العمارة اصطدم بقوۃ بالبواي» 

لم يكن حظہ مشتومًا بالکامل؛ و لم يقع منه صندوق الجوهرات الى 
ات فنظر إليه الیواب دون أن يتكلم وكانه مصاب بالصدمة 


محمد فى طريقه وهو لھٹ: ثم لس الصندوق بيديه من قوق 
اوهو يقول "غبى.. متخلف: دہ انا أتقر خلق اه إزای اعمل کدہ؟!. 
إزاى أسيب الفلوس وآخد صندوق جرهرات مش عارف 
علی فين؟! یا تری هاعرف اتصرف فى الدهب اللى فيه؟.. أكيد 
الدين ايلع عن السرفة وهايرفعوا البصمات..". 

قال وکانہ يطمتن نفس: 

ی لهم ایی.. آنا مکن ابيع الدب دہ.. حتی لو هابيعه نص ان 
کس لدت لجرت ودول كتير . وان شاء الله 


9 


قبل ذلك بنصف ساعة كانت هند الألفى زوجة عماد عز الدين تملس امام 
التلفاز تشاهد أحد الأفلام العربية الكلاسيكية فی صمت وقد وضح عليها. 
الحزن والقلق اء كانت متوسطة القامةء تحيلة إلى حد ماه صاحیة وجه 
فاتن؛ وكانت مبڑھا عيناها العسليئان الوامعتان الجميانان اللتان تقطيهما. 
اهداب طويلة ورقيقة؛ وكان يجلس فى مراحهنها والدتها وأخنهاء ولاحظت. 
والدٹھا درودها فقالت لها بيرة حنونة: 

"تی بخير یا هن 

وم تسممها هند حيث كانث شاردةء فرفعت والدتها من نب تھا أكثر لکی 
تنبھھا مكررة السؤال مرة أخرى؛ فما من هند إلا التفنت بهدرء قائلة: 

“فى حاجة یا ماما'؟' 

- بسألك., إإٹی بخير؟ 


“يا ماما آرجوکی؛ كام مرة سالتی السوال ده وفى کل مرة يكرر نفس 


(جاب.. ماتشفليش بالك وسیینی قی حال لو عایزانی اکمل معاكوا هنا.. 
خر" 
قصمتت أمها وهی تنظر إلبها نظرة شفقة؛ وبعد وهلة قصيرة فالت أخنها 
ا وكانت تشبهها کیزا: 8 
“لازم تحطى تھایة للى اتتى فيه ده» بطلى هيل بقی وبلاش السليية الل 
قبهادی". 
- لامش بجتونة ولا سلیة یا دعاء... 
- لا.. إنتى اکٹر من كده پا هنده وبجد مش فاهمة ليه بتعملى فی 
نفسك كدهاء حرام علیکی؛ إنثى لسه صغيرة وحلرة والف ميث 
ہنمناکی۔. مش قاهمة بجد.. ليه مصة تكثلى مع انی آدم الغريب 
ده - قالتها باستتكار حاد. 
- ماتتسيش انه لته جوزی واهانه اما 
- والتبى بلاش شوية الإخلاص والهبل بتوعك درل وفرفی.. ده مغرور 
ومتخلف.. أنا مش فاهمة يتحييه على لب 
ول ترة هند على أخنها بل ظلت تنظر إليها نظرة غريية وغير مفھومة: 
مد لحظات أردفت اختھا تقول: 
"إنتى نسينى عمل فيكى ابه من كام شهر؟! وكان مع مین؟ ده له الختة 
والدناوة اللى هو فيها دى؟! وکمان لسة بتداقعی عنه!.. السڑال اللی بجد 
مش لقيال إجابة هو.. تی بتحبيه يجد با هه ول له بالظبط اللى لیک 
لی معاء؟!.. آنا مش عارفة اتی خايفة من له ولا باقیة على !| ولا 
كوتى خایفة على الظاهر الاجتماعية الكدابة اللى فى المجتمع الرخیص 
الى احنا عايشين فيه؟!.. للجم اللى ييح کل حاجة للرجالة والست تبقی 
ساقطة لو عملت أقل حاجة؟! نا مش فاهمة بجتمع إيه ده اللى احنا عایشین 
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فیه!.۔ بلا أرف.. ماتبضیلیش کدا.. مش عارفة يجد بتحیه ولا فی حاحة 
تائیة نا مش فاهماها!.. أصل ده بالنسیال مش حب۔۔ ده تخلف.. وانتى 
عارفة كويس اوی انی عندى حق فى كل كلمة بقولھا ہس طيعًا مش عايزة. 
تصدقی زی کل ست ی 

- كفاية يقى یا دعاء ارجوکی» اعصابی ماتتحلمش دہ كله.. وبعدين 

احنا مش ملایکہ: إحنا لا ينقلط یا دعاء., فاهمة.. كلنا نغلط, 
- فيه فرق بين الغلط والخطيئة.. الغلط تقدر تسامح علیہ أما الخطينة. 
بقی فاللى یسامح عليها رينا؛ واجنا مش رين ا هند 

فصاحت هند فى أختها بحدة وقضپ وهی تھم من چاسها: 

"إنتى قليلة الاب والذوق» وماتعلمتيش ازای تحکلمی مع اللى اکر 
منك حتی لو ماکنوش فى مستوى تفكيرك اللی بیدیکی ا حق فى إنك 
مرجي مشاعرهم”. 

صاحت أمهما وهی ترجه حدينها لدع 

“بس بقی ها دعاہ واخرسی خالص.. سیی أختك فى حالها”؛ ثم بهدوء 
قالك لهند: 

"ماتزهلیش من حد غورى یا هند.. معلش بقی انتى عارفة اختك وفلة 
ذوفها"؛ ونظرت لدعاء يحدة. 

فامسكت دعاء بالمجلة التى تقرأ فيها وهی تتمثم: 

"عيلة غربية ومتخلفة". 

أغلقت هند ياب غرقتها وجلست غلقہ على الأرض» ثم أسندث صدرعا: 
إلى ركيتيها وأخذت نبكى يشدة وبصوت مكتوم وهی تقول لنفسها "حرام . 
وال حرام" 


الفصل الثاني 
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فی صباح اليوم ال الفارس البرودة؛ وعندما كانت الساعة تدق اس 
اه كان خالد تا فى هذه اللحظة يحكم فلا سيارته أمام منز 
بز الدین: وظل وافًا للحظة بنظر إلى العمارة النی بسكن فبها الأخيره. 
بدا عليه أنه بر اجع ذكرباتہ ويرتهها بشکل بسمح له يتذكر دی ما رما لبه 
خاف أن ينساءء هاا ما بدا عليه قى هذه اللحظات: وبعد وهلة فصبرة هر 
مه من أعلى إلى اسفل وکا تاد أن كل خی على ما برام ثم نطلق ما 
العمارة: ورای البواب وهو ينف أحد أولاده: فظلت عيناه متعلقتان 
بهذا الشهد حتی دخل اثصمد ومنه إل شقة عماد عز الدين: _ 
کان المكان ماد للغاية» بل کان باردًا وججامدًا كالموت؛ فدق جرس الیاب 
+پدوه ولكن احذا ‏ يجبء فحاول مرة أخرى بلا میب استرسلت أفكاره 
بسرعة وتهكم فى نف على ذلك الموقف السخیف الڈی ينع رض له فى هله 
اللحظات؛ وسرعان ما انتشل هاتفه من أحد جیوبہ وشرع يدق على عماد 
وهو تم "اصحى با كسلان ورانا مواعید مهم" ولکن بلا ره فوضع 
آذنہ على الباب يسترق السمع الا أن يتأكد من عدم وجوده» وبالفعل 
کان يسمع صوت الهاتف الذى يدق عاليًا وكأنه يدق فى الخلاء؛ ولكن کان 
تھی بلا شی 


سرت قشعریرۃ فى جسدهه ولكن هذا لم کنع أفكاره من رسم خطة 
للدخولء فدخل من باب بزدی إلى السلم ومنه إلى باب الخدمة حيث یمک 
أن يرى باب مطبخ شقة صديقه عماد؛ وبالقعل وجدہ مفتوحا على مصراعیہء 
تعجب للحظات ثم دخ ل بھدوء إل التزل وهو ينادى بحذر عماد": واه 
.يعرف ايت جيدًا ائمہ ولا تحو غرفة الم ای وجدها فى حالة فوضى 
عارمة! فأبراب الدولاب جميعها مفتوحاہ والملابس ملقاة على الأرض 
بشکل فرضوی, والأدراج أيضًا جميعها مفتوحة؛ فاتطلق مهرولا ولفزع 
والفلق پتملکان منه نحو غرفة مكب عماد الواقعة فى آخر الطرقة نی 
اتوجد بها غرفة النوم؛ وحينما دلف إل الغرفة جحظت عیناہ واصفر وجھھ 
فجاة؛ وذهبت كل صور الحياة من ملاحمہہ وظل جامفا فى مكانه وهو ينظر 
إلى عساد عز الدين الذى کان فى وضع مرعب للغاية؛ فقد كان جالسًا على 
كرسى مکبه وراه إلى ا خلف والدماء تغطبھا: وقد بدا أن دنا قد اخترقها. 
حيث نوجد آثار دماء على الحائط الخلفى لە: بینما كانت یداہ مندایتین على 
جانیه» وفمه مواري قلاا 

تراجع خالد ختار خطوتین للوراء غير مصدق ما بری» وحاول يكل 
الطرق أن بستفیق من الصدمة ولكن بلا جدوی» دارت يعقله العدید من 
الأنکار الغرية والنتاقضة؛ وكلما حاول النقاط إحداها تبخرت وترکھ 
وحيدًا کالصنم وبعد وهلة قصيرة نظر خالد حوله بلا هدف وکانه يستجد 
بای شی» ثم هرول فجأة نحو السلم ونزل بسرعة وكأنه نسی أمر المصعد 
لیستتجد بای احده فرأى البواب ما زال منشفلا بتوبيخ ولدہ ققال له وهو 
بحارل تجميع انغامہ ای ذعبت من دة الخوف والهلع: 

"., قط... قت. 

فنظر له البواب متعجبًا وقال بلق 


ام سو سی 
ك شقة عماد عز الدین تعج بالعدید من الأشخماص من ر جال شرطة إلى 
البحث الجنائى وقريق الطب الشرعى» وکذلك خالد تار الذى كان 
اومڈھولاء والبواب الذى وتف قی أحد الأركان بیکی وبریخ تفسه 
“انا السیپ.. لا السبب". 
فزاد الأسبوطى رئيس الیاحث فى هله اللحظات وا بوجه رجال 
با يجب أن يفعلوه؛ وفی هذه اللحظة نظر إلى خالد عتار نظرة اب 
ناد الأسبوطى كيو قى السن ل كان اقرب ما یکون صفیڑا الفارن: 
۷ ققد كان حاد الذكاء يمتهذا مما جمله جديرًا بهذا النصب» ورغم 
ذلك ققد کان يعيش حياة شخصية اقرب ما تكرن مؤسفة! فان طلاقه 
حه انى جمعته بها قصة حب من تلك القصص التى بمکن وصفها 
إنخالدة جعلته مدمنًا لسله بلا طلب لشفاهه ورا كان ذلك سر 
حاورا كل رجل عظيم جرح ام كان فزاد الأسبرطى شخخصية 
م تتحلى بالقيم والبادئ على هكس العدید من رجال الشرطة ۵ 
وحیدًا یقضی أرفاته بین شفتہ وعمله؛ نعم لم يكن هناك 3 


فاوما خالد حار برأسه بالإيجاب ود يده فى أحد جیوه وأخرج له 
اعد, قاخذها منه واشمل السيجارة وهو بنظر إليه بتأمل وكأنه يفحصه 
سه ثم اعطاہ الولاعة وهو ما زال بنظر إليه ٹم 

کرد 


۳ 


فأوما خالد حتار برأسه دون أت يتكلم حيث کان الھول مازال یط 


"ها.. مش عارف.. ده جرد تخمین مش اکٹر.. مافيش فی الشقة ی 
علیہ وادار فؤاد الأسيوطى ظهرء وفجاة العفت مرة آخری إلى خالد 


لاقتحام خد دلوكى» ولو اقترضنا ان القائل دخل من باب المطبخ الى 
ا مفتوح» فأكيد کان على علم من یل کد انه توح .و عکن متاپ 
ليه 1۴.. قليلين آوی اللى بيسيبوا باب الطیخ مفتوح.. اظن 
القاتل عارف المعلومة دی كويس.. أقصد موضوع باب المطبخ.. أظن اله 
رف ولو ماكانش.. ده بیقی قاتل عنده إصرار تفیل مهمته؛ وعندہ خطۃ 
مسيقة ومدروسة كمان كريس.. باتهم بْساء.. سا اللى فروا 
ينهرا كل شىء رغم أنف الظروف.. بس غريية!. 
القائل على معرفة بالمجنى عليه 1۳ 
والتقت إلبه قائلا فجأة: 
E‏ 
فححظت عبتی خالد من السوال الا 
بتقول إيه"؟!- قالها بنفور وضیق. 
> یقی ماقانوش: ویقی كده ممکن اکون غلطان فى طثى - کان 
يقولها بغمرض. 
"واضح انها جريمة قل مع سبق الإصرار والترصد.. مش بعيد بیان من الصمت اتمه فژاد الأسيوطى إلى البراب؛ واجری معه 
كده انه تل بقرض السرقة.. ده الواضح من الفوضى اللى قى الشقة.. مع قصيرة» وکا يوجه نظراته من وقت لآخر إلى خالد تار الذى کان 
عارف!.. بس أعتقد ان القائل يعرفه كويس". حدیئہ مع البواب بشفف؛ وما كان پشد اتباہ خالد يتعجب عندما کان 
فنظر إلبه خالد تار بتعجب لهذا الاستتناجء وقد وضح أن فاد الأسيره الأسيوطى هشير إليه من لحظة لأخرى وهو يتحدث إل البواب؛ وبعد 
لم يكن مھتشا ثرا مما بقول» حيث ما زال بنظر إلى الشقة ويتأملهاء وف 
سمع صوت خالد يقول يترددة 
"وليه.. وليه تقد ان القاتل يعرفه کویس1۳ 
و تفت له فواد الأسيوطى وه قال بلا الا 


"خالد تار للتج السيتمائى.. مش كده.. نا عارقك.. أن سف علی| 


"انا فؤاد الأسبوطى رئيس الباحث" 

اب خالد وصائحه بهدوه وشرود قا 

"لملا وسهلا". 

- اهلا بيك بس قول ل انت هناليه من بدرى أوى کدء؟! يعنى له 
جابك بدرى للمجنى عليه؟1 

- كان فى مبعاد بينى ويين عماد.. كان ورانا كام مشوار.. شوية أمور 


ت تاج للراحة بس على فرط.. 
تمينى النهاردة علشان آخد أقوالك”؛ ردس يده فى جيبه واعطاه کارت 
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“وده الكارث الخاص یناه لو عايز تكلمتى فى التليقوت فى أى وقت۔۔ 
کن تففکر حابعة متتحملش التأخير. إتت عارف اننا قى عرض کل 
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ہہ 


ان محمد عطية یجلس فى غرفتہ مهولا أمام الصندوق الذى رف لم 
پتصور للحظة واحدة أن ما جازف من اجلہ لم يكن أكثر من صندوق 
رات ثقيل لايحوى سوى بضعة أوراق: دار بعقله الكثير من النسازالات: 
ساغزامن نفسه ومن حظه الأسود» واقتع بان القدر لا بخفی له وی 
والعذاب ولا عفر من مواجھة مصیر أمه ال إن مينقلها قريا.. قري 


بعد قترة من الهدوء وا خرف الای تسلل لها قرر أن مود إل دنه 

عز الدين بأية طريقة ممكنة ليعيد الصندوق الفارغ من أية قيمة مادية 
مکانه» ولکنه بعد وهلة قرر نیقی على الصندوف خوفا من أن یکون: 
عز الدين قد أبلغ عن سرفتہ؛ ولكنه قال لنفسه مهدنًا: "معقول يلغ عن 
رق مالوش أى قيمة”؟! 


ظلت هند ثنظر إلى خالد عختار طوبلّا وقد غابت عيناها عن الوعى فلا 
تراه أو ترى ای شىء آخر بعجرد أن سمعت خبر مقتل زوجهاء وقد 
خالد حزينًا للغاية وهو يحاول قدر الإمكان أن عسك دموعه مترددًا 

re 


قال يوسف آباظۃمٹھکتا: 
"عماد يتحر؟!.. آخر واحد مکن بنتحر فى الدنیا دی هو عماد عر 

بس یا خالد بل هبل 
قھز بحدی الزيتى وأسه وهو يقرا 
"بالظبط.. أنا موافقك یا یرسف., عماد لايمكن ينتحر..". 
صمت خالد عدار للحظات وکاله م يسمعهم؛ ثم هد بعمق مرير وقال: 
ده کان سعيد ومرح جا فى آخر اپامه» وكان نشيط بشکل غریب 
ومقدم على العمل بشكل رهيب وفی نجاح مستمر لا لا لا.. مستحيل 
رن اتحر*- أنهى كلماته وهو يشير يديه مرش 


بيحث عن الكلمات بصعویة بالفقہ فياله من حظ سيئ الى أوقعه فى 
هلا الوقف الصعب والذى لی ينساه طيلة حياته» وبعد برهة قصيرة سادها 
الصمت وکا الشاقضة وللختلطة لس یا وضعت هند يدها على 
صدرها وأطبقت بقیضتھا بقوة على البلوزة التى ترنديها وظلت قايضة 
علبھاء وانقبضت ملاعها وشرعت دموعها همر وعيناها ترتمفان من هول 
الفاجاة؛ فلم تتصور للحظة واحدة أن يكون احبر على هذه الشاكلة؛ نعم.. 
إنها الآن تقف وسط اشد كوايسها. 
وفی الساء كان خالد غتار يتوسط ند الزينى ویوس أباظة فى مکتب: 
الأخیر وكان الصمت هو المسيطر الوحيد؛ ومازالت الصدمة تسیر عليهم 
حیث قال بوسف أباظة الذى اصقر وجهه بعد حظات طريلة من التشكيرة فقال بمدی الزينى بهدره: 
"نا مش مصدق.. معقول عماد ماث!.. فجاة کدہ"11 "مش عايزين تسبق الأحداث.. السالة كلها غاضاء ولازم تحط 
تقال خالد عدار: ی اعتبارنا ان عماد ماككش من النوع اللى مین اللى جواہ.. کان كتوم 
"تصدك قر" ا- ال وحمه - وخخضوصًا فى مسائل شغله: وکان دابا ماييتكلمش فور 
ثقال بمدى الزینی: يمن الظاهر منهاء وبعدين احنا كسان مش عارفين إبه ملايسات الموضوع 
"ومين دول اللى قتلوہ؟! مین اللى ليه مصالحة فی ل٣1‏ .نا شايق انا نستئ شوب قبل ما نحكم على ای حاجة". 
فقال خالد مختار وهو مسح بيده الیمنی على شعره وکانه يستفيقة - الظابط ده كان غریب.. غریب أوى - قالها خالد تار بھدوہ وکانه 
"مش عارف» بس فد دلوقتى مش مقتع خالص اله ات يحدث نقسه, 
وعاد بذاكرته للحظة وهو يقمض عينيه وكأنه تذكر شام ثم قال - ای ظابط؟! - قال يوسف أباظة متعجيا. 
"نا شفته وهو قاعد على مکبه وشفت الکان اللى دخلت منه - الظابط اللی بیحقق فى القضية.. اسمه فژاد الأمیوطی, 
الرصاصة.. منظر فظيع وبشع.. آنا ماکتش متخیل ان اللخ فيه کل ككمية. قال بجدى الرونی: 
الدم دی!.. معقول يكون التحر؟! ولو فلا اتتحر.. طب لیہ؟1.. له الیب "هما حققوا معا ؟ 
الى يخلي عماد یتح ر1۴ 
- وله اللى خلاك تقول كده؟! مش انت قلت انهم لبوا الشقة 
متبهدلة؟!- قالها بمدی فریی. - وله الفریب ٹی کده؟! 
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فنظر له الامان نظرۃ دهشةء ثم قال خالد عتار مها 

“ومين هو با ترى”؟! 

"بات فى شخص معين» لم ناکد هقول لكم". 

تقال دی الزنى: 

“تتصد ادرف زیدان والخاقة اللى حصلت امبارح؟ معقول كان هدد 
؟. ماخطرش على بال حاجة زی كده!.. مش عارف بصراحه*! 
تقال خالد سار 

"وليه ۱۴.. کل شیء وارد فی الدنیا دی“ 

و یعلق بوسف أباظة يكلمة على حدیهما وه قال وهر بقل بر 


- مش عارف؛ بس فى اهتمام سريع بالموضوع! - قالها حدی الزيتى 
- طيمًا دی جريمة فتل» وعماد شخصية عامة؛ وماتتساش اتی أول 
واحد اه مقتول - أنهى كلماته عرارۃ ولسى. 
- إم؛ فهمت بس له الغريب فى الظابط يعنى؟! - قالها بوسق اباظة 
Nol‏ 
- مش عارف؛ بس تحسه شخصية كلها على بعضها کده تركيبة غربية.. 
مش زی بقیة الظباط اللى طالعين فيها ومتسلطین.. أنا كنت عنده فى 
مکتبہ بعد العصر بعد ما عدیت على هنده واتكلمنا کتیر؛ والغریب: 
بقی انه مالتحش تحقیق معايا بشکل رسمی؛ ومعظم اللى اتكلمنا يه 
حاجات بعبد هن القضية.. آه كنت هنسى.. أشن انه هيستدعينا كلنا 
للتحقیق بشكل رسمی.. مش بعید تجيلدا الاستدعاءات مكرة. 
قال بوسف أياظة: 
"ده شىء طبیعی؛ هيسألنا طيمًا الأسعلة المعنادة عن حياته وشفله والکلام 
ده.. توا عارفين ان المعلومات الهمة مش هيقدر ياخدها من حد تاقى 
غیرنا,, مائنسوش اننا صحابه". 


فقال دی الرنی: 
آخر حد شاه على ما ظن* 
وا على الفيس بوك 


بدا يوسف أباظة شاردًا فى معظم الأوقات؛ ولككه قال فى هذه اللحظة: 
"اظن اننا تمرف القائل.. ده مش بس تعرفه.. دہ احنا تعرفه كويس اوی 
كمان". 
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قبل الشهد التانی بساعات 

جلس خالد مختار على کرسی فى مکتب فزاد الأسبوطى الذى وصل لقثو 
فلا پانسابا: 
"الا با استاذ خالد» آسف انى ناخرت عليك؛ نت عارف طيمًا طبيعة. 
شغلا" 
- ولا بهم وشكرًا على كل حال. 

- تشرب یہ 

- ولاحاجة فگڑا۔ 3 

- دیا مسنتیین تقرير الطب الشرعى ل نشوف الدنیا عتوقینا على فين 

هر خالد تار رأسه دون أن يتكلم بينما قال قزاد الأسيوطى مسترسلا 
في حدیلد: 

“قلت لك النهارده الصبح انى عايزك» والحقيقة اثى عايز ادردش معاك 
شوية قبل ما افتح ای تحقیق رسمى" - قالها کمن بأمر ولا بطلب۔ 

اندهش خالد تا للحظة ثم قال: 

"طيب ماكنش مکن تأجلها شوية؟.. بصراحة حالتى النقسية مانسمحش 
بای دردشةء وائت قلهم..”. 
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تتاطمه راد الأسيوطى ال بلهجة حادة بعض 

”عارف.۔ عارف ده كريس.. بسا إنك هناء خلينا مانضټعش وقت: 

انا مش هاخد من وقنك كتيرء ودردشتا هتكون فی صلب القضية. 

تی تمرف عماد عر الدهن”؟. 

فکر خالد عحار للا تم رق 

"من سنين طوبلة» من ليام ثانوى ترا 

- جميل جميل» إهه رأيك لو قلت لك ان عماد عز الدين مات مقتول 
قملاء ولواشح لينا لحد دلوقتی إن القاتل ات 1 
واضح ال المجتى عليه كان سايب الباب., تقر 
إنت عارف ان الهفوات دی.. ساعات بنسبب كوارث زی ما انت 
ایل 

- بخصوص باب الطبخ هو دا كان بيسيه موارب.. أنا عن لفسى 
دخلت نن باب الطیخ ا لفيئه مش بیرڈ علياه ولا دخلت لفينه... 
لغيه مقتول.. دی عادة عماد.. مایقصدھاش با بس فی الآخر 
ھی عادة وحشة جنار 


- هو عماد من انوع اللى ممكن يتحر؟. 
لاطعا 


- وله لايق 

- مش عارف.. بس عماد مش الشخخصية اللى مکن تعمل حاجة زی 
کده وکمان عماد سل تاجح فى كل حاجة قله رر الاتتحار؟1 

- امہ مفهوم؛ بس ممكن يكون فی حاجة انت مائمرفھاش؟' 

- لات الف م إن ملد مده قار كبر ی وا کاٹ 
الأمرار دی مش مکن تدقعة لحارم بس الت مش بنقول انه 
سر 


- إتت غلطان.. طيعة العمل الصحفية - وخصوصًا ره - ممکن 
تهلك صاحبها فی لح البسر: راتت عارف دہ کویس: مش دول 
الجنود الى بتحارب الفساد باقلامهم ومواقفهم الى بنشیل الفشارة 
من على عینین ناس كتير.. ده شغل الصحافة والأدب.. وبالتالى هنا 


- قصدك ليه حطيت احتمال الاتتحار؟ 
کر 
- یعنی تقدر تقول.: باناکد منك - كانت ترته تحمل الکره ثم آردق 


بقى.. الت بتقضی وقت قراغك فين يا ااذ خالد"؟ معرضین دالا لردود قوية وعنيقة من الجالب الفاسد؛ لأن الفساد قى 
EE‏ بلدنا معروفہ ولیہ ناب ممكن تنهش أى حد يحازل بفضحہ۔ 
- بسالك فین؟ مش مع میا - مش عارف بس معقول تکون الحكاية کده؟ 


- إنت خابق ۲ 
صمت خالد للحظة وقد بدت فى عينيه شیرق ٹم قال: 


- فى لالب قی وسط ده يس ساعات بتروح مدينة تصرہ هناك كذا 
مکان بنتردد عليه.. إحنا عمومًا دكا سوا. 


- تقصد مين بح "مش عارف بيجد! عماد كانث بتجيله مكا مات كتير اوی كلها تهدید 

- عماد الله برحمه؛ والأمتاذ بمدی الزينى؛ والأستاذ بوسف أباظة بوقف حملاته الصحقية ضد بعض الناس الفاسدة طيمًا., بس 
واتا۔ بش حاجة بتحصل. . يعنى فى الآخر كانت كلها برد تھدیدات مالھاش 

- امه مجدى الزينى الكاتب والصحفی؛ ويوسف أياظة النادر.. مش مدف اکٹر من إنهم یخوقوہ.. يس صذقنی الموضو ع كله بالنسبالى غائض 
کد امش قادر اتوص" 

- أبوه.. عو كده بالطبط. - با تری تعرف حد من اللى کانوا پھددوہ؟' 


- للاسف ماعرفش! لان عماد ماکنش بیقول ای حاجمة أكثر من إن 
جالهمکالات تهديد.. عماد - الله برحمه - ماکش يتكلم من 
شغله کیر.. وللشكلة کمان ان عماد ماکش بيخاف من حد ولا 


- اه ونعم الصحية.. مش هسألك بد فى مین او مين مکن يكن 
له بد فى تل عماد؟ ده سوال ساب لأوانہ بس انت شايف ان طريقة 
عماد فى شفله وحياته ممکن تخلی حد يحاول يقتله؟.. الدافع هو 


مفتاح کل شی+زی ما انت عارف. يعمل حساب فد 
ظل خالد صاممًا يفكر في هذا السوال الذى رآه غرم بینما قطع صمت - بس أكيد کتتوا - على الاقل كأصحاب - فریین ليه؛ بتخمنوا مون 
صوت فؤاد الأمیوطی وهو يقول: أصحاب الاتصالات دی؟' 
“هما كتير أوى للدرجة دی - أكيد طبفا.. غالا بیکون رجال الأعمال اللى يكتب عنهم فى 
فنظر إليه خالد متعجيًا ثم قال: 


تحقیقانہ ومقالاته» وخصوضا رجال الأعمال اللى لبهم علاقات 
"ا كانت اخلافات فى أي يغة عمل ما نش انها حتادی للقت" رات 
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کرد حواقيه وغم انه مكن بیان عادی لای ظابط تاتی؛ بس اللى مش 


- عادی. :تر ترف حد نی 


تو م رغم کده أقدر أقول انه شخصية متماسکة وقوية؛ ويمكن ده اللی مدعم 


کی قيه", 


ابتسم خالد تار ابتسامة باهتة ثم قال: 
"هو فی كام رجل اعمال شريف فى معر"؟1 
ارما فد الأسبوطى باس منفھما ثم قال" 

"'مام.۔ انا مش عايز اکٹر من كده دلوقتی.. هشوفك تانی إن شاه ل 


وک ان تا عو و حصريات صفحة 
نظر إليه خالد مختار للمحظة ثم أوما برا قاللا: 7 
کت روايات مصرية للجيب 


تأمله ود الأسبوطى وهو يغادر للکتب؛ وام ابنسامة ذات مقزہ ۱ ۳ دک 


وبعد أن خرج دون شیا على ورقة مد ثم اعندل فی جلسته سك امال 


.يديه الاثتين ملفا بظهره للوراء على كرسيه؛ ومغمضًا عينيه» واخذ 
ےھ 


"الد ختار صاحب ملامح برينة.. مش ماشية خالص مع 


0 ی خیوط الحكلية كلها.. 
و ۔ بس وجودہ فی سرح ا حرعة كشاهد عیان اول 
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گات کل شیء ضبق فی حياته» الرزف والحياة والأملء ھکذا کان بری محمد 
آلأمر فى وسط ستة من الأخوة وام مريضة. 
جلی يستتكر ما قعله! ليس لكونه احم شقة عماد عر الدين؛ ولکن 
كر الفعل نفسہ آیا كان المجنى عليه: قبا للمخدرات النی تبرز شيطان 
ا وبعد ظات من التقكير وقف أمام الصندوق ينظر له وک يفكر 
حل يخلصه من آلام ضمیرہ قائلا لنفسه “ازاى بتمنى شفا أمى رانا 
-- امی؟! ازای أواجه رينا واطلب مته یجاحة بعد اللی عملته؟! وبای وش 
آابل؟!"» وشرع یکی بقرة واضمًا وجهه بین کنبه وقد انحنی فی 
فى المساء كان حمد عطبة يقاوم ضميره الذى غاب بالامس عندما اققحم 
اشقة عماد عز الدين حاولا أن يقنع نفسه بان ما أقدم عليه لم يكن أكثر من 
ماو شيطانية يائسة لإنقاذ مه ولكن هل تکس کل اقیقد فى هه النقطة,ا 
رهل يعمل الشبطان قی الطريق الإيجانى ؟!.. إنه - فى قرارة نفسه کان پس | 
متجهًا لقتل عماد عز الدين وسرقتہ۔۔ القتل والسرفة... لا یدو للمتامل/ 0 كمعظم 
ألما فعلان يمكسان البطولة أو البة السليمة بای شکل من الأشكال؟ قلت ٠‏ ولكن کان ممسكه بال غريًا إل أبمد الحدودہ فأحيانا يكون النٹ 
لأجل الام رتا ره البعض نوما من البطولةہ ولكن طل الحقيقة ان بان نعمة حيث يستمر السك بال هو الا الوحيد بل هولاء» بعکس 
کل الأنعال الشيطانية نظل شیطانیة حخی وإن كانت نحمل فى ظاهرها مدا بقات الأخرى التى را لا تمد يينها ذكر الله إلا فى حالات استثنائية لغب 
سامية.. شمر مد عطية فى هذه اللحظات بان الام لیکن فقط متعلقا باه [هكذا هى لك الطبقة للصریدہ قد تراهم بلا شى»؛ ولكنك حنمًا ستجد 
ولكن كان هناك دافعآخر ليفعل ماقعل.. هل كرهه لعماد عز الدين هو دقع اذه ورا تشر أن الأمر قد سیر على هذا النوال» ولكن هناك فلسفة 
الحقيقى؟! هل يكره عماد عز الدين إلى هذا الحد؟! ولكن امتلاك الداقع| ری قوية ندم هذه الحالة القربية من التناقض للدى البعض.. حيث ينقسم 
كل شىء.. فقد يملك البعض الذكاء الإجرامى ولكه لايملك الشجاعة | إنسان إلى جزاین: جزہ يجب الله ويحاول إرضاءه» والجزء الآخر التمٹل 
ما وصل له دک الهروب والبأى من رحمة الل. كيف تجتمع هذه ال الازدواجية فی 
س واحد؟! فی الظاھر قد بیدو الأمر عادياء ولکن فی عمقہ.. يحناج 
لام پل تعکر عم ودقیق: فکیف تعيده صباحا وتحول إلى المکس للا 
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".. انا لا أرى أن هولاء من پذعون حب الله رة والقلی؛ ولکه كان دائمًا یفکر. 

أشمل سيجارة بعد أن انتھی مانا وجمع الأوراق الیعۃہ ثم أفرغ 
رق من الأوراق الأخرى ووضع ما هو هام بدلا متهاء وظل یفکر فی 

امر» وف الدخان بهدوه وبھز رأسه برضى من وقت لآخر وكانه قرر 

نام سرعان ما بعود وه راس بالفى وكأه ير راض عن قراره؛ وینما 


بحجة الهروب أو 
ویرنکیون الاخطاء ليلا یحبون ال بالفعل: لكتهم یملقرن کل أخطاتهم على 
شماعة الفقر والبطالة وغيرها من الشکلات الاجماعیة الأخرى التی تخلق 
المجرمين على اختلاف أنراعهم» حيث بعودون إل اللبأقتعة وقلوب زائفة. 
فهم مع الله بقلوبهم ومع الشیطان بأقعاله قکیف يعقل هذا الأمر؟! إن 
الام كله بمكن تلخیصہ فى الازدواجية الإجرامیاہ ولايمكن استتاء محمد قى باستحالة التفكير فى الأمر فى هذا اوقیت؛ وضع الصندوق فى درج 
هذه ا مالة من قائمة المجرمين. اس له فى الغرقة ثم انطلق إلى غرفة والدته ودخل عليها انا برجە بحاول 
بعد دقائق من البكاء الشدید على حاله وحال أمه قال وهو ينظر إل اسم 
السقف وكانه پناجي الله "ارب إنت اللى عارف أد له نا ضعیف.. وا ام يه النھاردة ا ماما 
أناما رقت علشان السرقة والسلام.. انا تاج . وأمى يموت وعاجز عن فرت يهدوه المريضة حيث كانت تلازم الفراش: 
مساعدتها ومش عارف اعمل له ۴! "لد ل یا حبيبى على كل حال إتت اللی عامل إيه؟ طمّنی علبك". 
بعد دقائق استعاد محمد عدودہ بصعوبةء وظل بسح دموعہ یکقیہ: واعل - انا بخیر طول ما اتی بخیر يا ست الكل. 
نفسًا عمیقا وظل بتطلع إلى الصندوق بھدوں وبعد حظات فح الصندوق: = لا ليا حمدء أناعايزاك آفری من کده» دہ حملك ھیتقل قريب یا ابنی. 
ونظر إلى الأوراق الى بداخله وهو لا يعلم ما الدافع الذى دقعه ليفمل ذلك؛ اقارتعشت عينا محمد ورمش كيرًا وهر يقو| 
فإنها اخیرا بجر اوراق؛ ولکن الأكيد انه كان مشا لا بمی بالضبط تعرفاته “تتصدى إیہ یا مان۴ 


من فرط حزنه وضيقه؛ واتشل ورفة من الصندوق وفتحها وشرع فى القرادة - با حيسى خلاص النهاية قربث.. وان عابرة امن عليك وعلى 
بدرن اعتمام كبير واه يفعل ذلك بدون وعى» وفجاة انسعت عيناه من اراتك قبل ما امشى. 

مفاجاة قرأهاء فظل يقرأ بنهم شدید حجى أنهاها كاملة؛ وشرد للحظة؛ ثم بلع - ماتكلميشى كده الله یخلیکی إنتى هتعملى العملية رهتقومى 
ریقہ وظلت عيناه تتحركان بشکل غير مستفر ینا ويساراء ٹم بدأ بسرعة بالسلامة إن حاه الله. 


- يا محمد ماش نفسك وتحشل تفسك زيادة عن طاقعك» فى انا 
كلنا عدموت وکل واحد ناد تضیه: آنا عايزة بس اکون مظن 
علبك وعلى اخوانك.. وساعنى با بنى ماکتش ائنی تکون دی 
عقاو عق وديا مت کی ال وادی حکنت.. ما با د 


جنونة یتشل الأوراق واحدة تلو الأخرى من الصندوق ویقرأما فیھاء وکلما: 
شدت انتباہہ ورقة التقطھا ووضعها بجاتبه؛ وبطوی أى ورقة أخرى نيدو بلا 
أهمية له ويرميها فى الصندوق» وظل هكذا لساعة تقريًا وهو مندهش ماما 
مايق رأ فنظهر عليه علامات الفرحة تارة؛ وذارة أخرى تهر عليه علامات 
یا ابنی۔ 
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حاول محمد أن بسك دموعه بلا فاد 
صمت على خدیه: 

"ماتضعفيش ارجوکی» واوعدك انی عدیّر فلوس العملية قريّب أوى ان 
شاه اله وهتخفى وتبقی زی الفل.. آنا بجد ماقدرش اعیش من غيرك”. 
مسحت والدته على رأسه وهی تقول: 
"رينا يكون فى عونك ها ابٹی ويعينك على حملك» وخليك ناکد 


اجابھا والدموع بجری قى 


یا حبیی ان اللى مکتوب لازم نشوفه.. للکتوب مافيش منه هروب يا حمد... 52 
وہنا معا پا جیی.. نما 
ظل محمد ينبل يديها ووجهها بمدامر جيافة وهو يكى ال فى یرم افال» وقى مام الساعة الحادية عشرة صباححا: ذهيت هند بارجل 


"بحبك با ست الکل+ بحيك یا أمى.. ده انا افدیکی بروجى". إلى شقتها بناء على طلب فؤاد الأسيوطى رئيس المباحث | لكى تتجرى 

خرج من غرفتها حاولا التماسك» وبعد لحظات من التفكير ظهرت تی | نتلكات الشقة؛ وراققتها أختها دعا كانت هند ثرتدى الأسود والحزن 
عينيه نظرات شيطائية؛ وفى عقله أفكار سوداء: فهل دخل محمد على امه وجههاء وكانت عیناھا محمرتین من شدة اليكاء» وكان وجهها فابلا 
يفليها الذى بتوھج بحب الله وہنسی همومه قى النظر إلى وجھھا: أم د. هر تقوم حریف: وحینما دخلت استقبلها قزاد الأسبوطى بنفسه بشكل 
علبها فی هذه اللحظات بالذات ليشعل دافا دبا يحثه على عمل إجرا بد وبعين دارسة متشككة أبضّاء وبعد الکلمات الاعتيادية قال لھا 
آخر؟ا "الا یا مدام هند.. معلش بقى انی طلبنك فى الظروف دی؛ بس نی 
مقدرة ظروفناء وأدينا بنشتفل بإدہنا وسنانا علشان نقبض على الفاتل 
» ومش هافتح ای تحقیق معاكى دلوقنی إلا تًا نشی بدحسن 


هند نظرۃ حزينة وأومات برلسها دون نتم فاسترمل في 


“مايزك بس تبصى فى الشقاہ يمكن تكون حاجة ضاعت.. حاجد 
٠‏ واحنا عمومًا قمنا يرفع البصمات» وان شاہ الله يوضّلنا الوضوع ده 
یا 

بدأت هند تتجول فى الشقة بمساعدة أختهاء تنظر هنا وهناك دون أن 
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تكلم ثم وصلت إلى غرفة انوم وقتحت الدولاب» قرحدت ملغ العشرين ال آد,. حاجة أخيرة.. إحنا ماح رکناش القلوس اللی كانت قى الدولاب: 
آلف جنيه كما هو وتذكرت حينما أعطاها عماد ذلك اليلغ وأخيرها يان من مکاتھا.. ھی كانت کده؟ 

تتركه بالمنزل ولاتودعه البنك: ولکتھا فوجدت باختفاء صندوق الجوھرات: متت للحظة وكأنها تتذكر ثم قالت: 

فلت تبحث عه؛ وقعبت إل قرفة الكب والكتهالم تمده شاه وبعد أن اہ ودی کسان حاجة غريبة بصراحة) لان المندوق كان جنب 
تاکدت من اختفائه هت إلى فزاد الأسيوطى قائلة: سس وراضح ان عساد ماحاولش بشيلهسم من مکانھے؛ لان ان اللى 


“كل حاجة فى مکانها تقریاه ومافيش أى شىء ناقص غير حاجة ينفسى فى الدولاب: 
راسد مستت للحظة ثم قالت وقد قاض بها الكيل: 
۔یەی؟ ؟حاجة تاه حضرتك ۴ 
- صندوق بجوھرات: أوسا برا ٹم هد قائلا: 
- له مواصفات الجوهرات نی كانت نی ., وعموّا دہ الکارت ا حاص ییا لر اٹکرتی أى حاججة تقدری 
- ماکانش فيه أى بجوهرات؟ 


فی ای رقت وان ھا الہ هكرت فى اتظارك علشان نفتح التحقیل 
ماكانش فيه اي بموهرات!.. مش فاهم! 1 

عماد كان بحط فيه أوراق مهمة.. كان شایف انه مكان أمين.. دی 
عادة عند عماد. 

غریة جدًاا.. لا الأوراق مهمة أوى كذه.: ماحطهاش لبه فى ای 
بنك؟ 


یسی' 
- گرا 
لل بتابعها يعينيه مستفرافی النفکیر؛ وبدا وكأنه یکن فكرة أولى عنهاء 
ك بدت له رقيقة؛ ولكن عينيها تحمل هالة غریة من الحزن: ليس حتزنا مين 
ك انوع الذى تراه عند تقدان احدهم:ولکه حزن صاحبها مرا طريلا 


- مش عارفة.. هو ماكانش بیائن ای حد موتا وشايف ان وود لا بقل عن عمرها كثيراء ولكنه ابنسم أخيرًا بریة الا فی نفسه "احيانًا 
الأوراق فى یت أحسن من ای مکان تانی. من تیقی عندهم ملامح الاک 

- إيه نوعیة الأوراق دی؟ وتخص إيه؟ ان من الصعب جددًا أن بَخرج أحد من دائرة شك فؤاد الأسبوطى؛ فهر 

- مش عارفة.. عماد مکش بیتکلم ابا عن شغله ولا عن ای أمور متشككة للغاية ولا تعمل قاعدة الاستشاء لديه إلا فى ظل روف 
نخص مصالحه الشخصية. اصة وخاصة جنا ومن الستحیل أن بستٹنی هند الألفى زوجة القتبل من 

- إم.. مفھوم: ممکن ندینی مواصفات الصندوق؟ الشك رغم ما تحمله من ملامح ملانكية) فأدواته فى فهم لغز الجريمة 

- صندوق بجوھرات زی ای صندوق بجوھرات؛ ودلوقتى لو سمحت ê RE‏ 


ای حاجعة تا 


ممكن تعذرتی.. أنا بجهدة جدًا.. ف رتی؟1 
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اتمهت هند نحو الاب ومنه إلى السيارة الخاصة بأخنها دعاده ولكن دعاء أختها کیا ولکن يقفز الذکاہ من عبتيها بشکل لافت؛ وهذا ما 
سیت ریت؛ لان الأذكياء لا يصدر متهم ذلك التصرف الأحمق فى مثل هل 
وف وآمام الشخص ا حطاء فکیق يتجاسر أحدهم على التهليل وإظهار 
أحد أمام وجال الخرطة؟! وسکن للحظات ثم حڈث تفه 
ار تکون الحكاية غریة شود یس هحطها فی اعبارى.. الذكا ی 
من عنيها ھیخلینی انانی فى الحكم عليها.. بس السوال الحقيقى بقى: 
کل الحماس اللى هی فيه ده؟!.. قی الآخر هو جوز اخنها. . عموما الوقت 
بل کل خی وحاول جاهًا جمع اخبوط التى يستحيل تجميعها فى هله 


. نیت تليقونى فى الشقاہ روح ابی" 
- روحى رهاتيه يسرعة.. ماتاخریش با دعاء. 
- فى السريع.. ماتقلقيش مش هتأخر. 
دخلت دعا الشقة مرة أخرى وہدات تبحث عن فؤاد الأسبوطى الى" 
كان جالشا فى غرفة مكتب عماد عز الدين؛ وحيتما رآها قال بدهشة لا تخلو 


من الرية: 
"فى حاج1 ت ولکنه كان فا ويعلم جيذا أن هناك آمور لم تکشف: وغرف 
- حببت بس أقول حضرتك حاجة. من الأسرار لم تفتح أبوابها بعدء وأن هناك الكثير من الحقائق التى لا بد 
- تنشلی, ات رل کرد دغل ملد فد وا 
- عايزة اقول لك إن فى اس کنر آری تقسها تقتل عماد وی رات دب 


لطر نب بھدوہ رظل ابه ثم 
"دہ اللى توقعتہ بالظبطء تلت آلراع من اليصمات» واحدة للمجنى عليه 
راحدة اد مختار انا بجهولة". 

ٹم نظر إلى الضابط ال 

"عابزك تقارن البصمات دی يكل المسججلين خطر فى ارام للی هبه دی" 


فقال نود الأسبوطى باهتمام وتشكلك: 

"ناس مين؟! وليه بتقول کدہ ۱۴ 

- عماد ماکنش زی ما هو ظاهر أدام النلى شخصية لطيفة.. عماد. 
كان شخصية حقيرة.. ومعاملته لأخنى كانت وحشة أوى.. یت 
بس أقول لك يمكن الموضوع ده يساعدك؛ لان أكيد كل صحایه 


ھیفھموك اله كان ملاد؛ وأكبد القضبة متعبة زی ما كان هو کمان' - حاشر يا قندم. 
إنسان متعب لكل اللى حواليه.. أستأذنك لان اختی بتستنانی. ظلت عینا قژاد الأسيوطى زائفتين ثم قال وكأنه يحدث نفسه: 
“با ترى بصمات مین دی "۱۴ 


أوما فزاد الأسبوطى برأسه بهدوء وربية وقد شرد فليا ثم 
"إتقضلى”. 
ظل فواد الأسيوطى يفكر كثيرًا فى أمور متعددة بعد مغادرة دعاء نی 
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فى صباح الیوم ال وبعد ليلة طويلة هجر فيها النوم محمد عطية حيث 
إلى عليه الفلق والتفكير واتوجس.. کان جالسًا على أحد مقاهى لت 
ايتطلع فى صفحتہ الخاصة على الفيس برك؛ وينما بقلب المفحات 
روتية فى شرود وتفكير عميق فى الأوراق الثى وجدها فى صندرق 
هرات؛ إذا په يجد أمامه خيرًا اقتلعه من مکانه وأصايه بالصدمة 
:و کان خير مقثل عماد عز الدين يملأ صفحات الفيس برك وبعد 
ت من الشرود والذهول فح محمد عطية ا بر وشرع فى قراءته حيث کان 
ا “الور صباح أمس على الكاتب والصحفى الكبير عماد عر الدين 
إلا فى شقته بالعجوزة: ول یتم القبض على الفائل حتى هذه اللحظة؛ 
شير التحریات إلى أنه قل فجر الاحدہ وقد رجحت المياحث الجنالية أن 
ارما مت بفرض السوفة؛ ولكن حت الآن فیس مه غامش حيث.. 
آخرہ*1 
لل مد عطية اما للوعی: وقد غاب كل شیءعن عبليەہ وذھب: 
تفكير عمیق غير مرتب: ثم بدأ يسترجع الاحداث بسرعة مشوشة: "لا 
هناكء ماکائش فيه حد في الييت» معقول يكون الصوت اللى سمعنه 
وه کان صوت القائل؟!.. لا.. لا مستحيل.. طیب لو ماکائش صرت القائل 
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نكر بصعوبة وهو يقاوم خرف وفجأة تذکر الأوراف التى وجدعاء 
عيناه: وشرع بعص الھدوہ يتسلل إليه.. هدوء تصاحبه تاملات 
و أخذ يفكر في كل حرف قرأه فى كل ورقة) ثم نهض من بملسه وقح 
الخاص بعد أن أحكم إغلاق رقت عليه حتى لا يقطع خلوته أحدء 
ایح بين الأوراق عن شىء معين بسرعة: بقلب فيها بجنرث؛ وييد 
جرا متها بسرعة وکات يحاول أن يجد شیا أو يتأكد ما رآه سابقًا.. امو 
؟! حتی وقف أمام اسم ما.. قلمعت عیناہ وردد الاسم وهو هز راسه 
ء شدید حيث بدا عليه الانغماس فى التشكير! 


بیقی صرت مين؟!.. آنا مالمحدش ای حد فى البیت: وبعدين الشقة 
هادية اوی! يكونش عمادعز الدين نفسه؟!.. ليه ا؟!.. ولو فعلا كان صر ر 
القائل.. مين هو؟! وليه قنله؟!.. إيه بس الحظ الوسيخ ده؟1 وبعد لحظة نگ 
وهو ينطلع فى الشاشة دون هدف ”بصماتی۔. ۔ یا نهار اسود.. بصمانی.. 
بصماتی أكيد مغرقة الدنيا هناك . آنا ازای نسيت ا لحکایة دى؟! أنا على ' 
هليس الليلة كلها وانا ماسرقدش غر شوية ورق ممکن يوديتى فى ذاهية.. دا 
4 مش بعید أتعدم ولا اقنل.. أنا فى مصيبة بج.. یا نهار اسوداء 
آنا نسیت کمان!.. ده البواب شافنی وان نازل من عند عماد عز الدين» وا 
هيدّبهم اوصافی... ابره ما هی ناقصاہ هو کمان البواب الزفت ده.. انا "دهم ابر یز 
رحت فى داهية رسمی .۰ وفجاة اقلمه صوت يصيح عاّه كان الصوت بنادب؛ یدو أله صوت 
لهش من جلسه بسرعة منطلقا خار ج المقهى وهو يتلقت حوله بنا وبسارًا اسدفانه وضع الأوراق بسرعة فی مکانها وخرج إلى البلکون ورقف 
شعر بأن الأرض ميد من تحه» واصاب قليه الانقياض والتقل الشديدين وا أن تكلم فقال صديقه: 
مالك نفسه الا لمکم فى عوفه امن الذى يكاد يفضحه؛ ولکن خرة “سباح الفل با قتان؛ ماتعرفش الأخبار ولا ۳ 
لم يخل من الحذر وهو ينظر فى وجوه وأعين الارة» كان بشعر بین اغد تنا عميفًا كانه يستظين» ثم هز راس افیا بربية: 
وأخرى بان الشرطة ستقبض عليه فى أيةالحظة؛ بل كان بشعر بان کل من : "ار ۱۳4 
بجانبه بعلم بجریته الئی | برتکبها - مش لقبوا صاحيك مقتول فى شفته.. عماد عز الدين یا جدع انت.. 
وصل إلى منزله وهو یفگر فى أمور متعددق واختلطت الأمور فی راك | قریت ا یر النهاردة فی ابمرنال.. ما انت عارف انى ملقف,. فقلت 
وقف يراقب أمه من خلف الیاب وهى ساكثة بلا حراك فى مکاتھا ت اعدی عليك أقول لك يمكن تكون ماهرفنش. 
رحمة الل.. إما بالشفاء وإما بالموت» وبدأت الهموم تعتصر قلبه» واتهمره سس ودف اوس بغز بذكن لعل للم يكن 
دموعہ فى صمت غریب وثقيل؛ وشعر بان ل مكان للهروب ولامنفذ ما 
فيه وتذکر أخوته وكيف سیعیشون بعدما بزج به فى السجن بتھمتی! “لا إله إلا لف لا حول ولا قوة لب" 
والسرفة ناه ولکن.. ای سجن؟! إنهم بالتأكيد سيعدموته؛ وستخسير: - بیقولوا ان القاتل كان داخل بسرق.. أكيد هيقفشوه.. هو هوروج 
عائلها الوحيد أيضًا من بعد آمهم؛ ولیس بعيدًا أن تکون تایه هو فين.. شكل الدنیا مقلوبة علشان صاحبك.. ایوہ یا عم ما هر من 
الناس التفيلة حتى وهو میت... 
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ارتحف محمد وابنسم ابنسامة باهدة وعصية ثم قال: 

*كريس.. کویس*؛ وفكر بسرعة ثم قال "بقول للك إيه.. أنا عايزك فی 
حاجة ضرورى.. استنانی خمس دقايق بس ونازل لك*. 

۳ وو سی مو ساس علو رق 


روایات مصرية للجیب 
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هذه اللحظات کان البواب يجلس فى مواجهة فزاد الاسپرطی فى 

ايمساد عز الدین وهو يشرب فنجانا من القهرة حيث قال له 

نش با عم ابراھیم وچارب على أسئلتى.. مش عايزك تخاف من 

اجة ولا تتردد فی أى إجحابة.. مكن احاجة اللى تشوٹھا انث نهد 

مهم بالنسيال., اتفقنا با عم ابرهیم ۱۴ 

تحت امرك یا یہ 

یہ اللی حصل ليلة الحادت؟ 

مش قاهم یا ها 

احتدم وجه فزاد الأسيوطى وقال بغضب: 

© راجل انت.. فح عنك معايا شوية.. أقصد شفت إيه ليلة الحادئة؟ 
ت حاجة فى العمارة مثا ماتمودتش تشوٹھا؟ حصل حاجة 

غرید یعنی؟ جالك حد وطلب منك حاجة أو سال على حاجة 

الحاجات دی يا عم ابراھیم اللى 


لطر پلیہ عم راهم البواب القادم من الشرقية منذ سنوات حيث ل يعمل 
ی هه العمارة من يوم بحيئه من بلدہ الام إلى القاهرة. . کان قصير القامة؛. 
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هريل النية لا بصلح حتی لحراسة نفسہ؛ أصلع وأسمر البشرة؛ يحمل و 
بلاة ٹکفی خمسة أشخخاص لیوا غیا بدا پر رأسه بيده الیعنی و" 
يتذكر ثم قال منفعلًا وكأنه تذكر ا 
“7ه یا بیەہ فتکرت.. انا خبط فى خاب صقر کدہ کان نازل 
العمارة أرل ما جیت من برد" 
- داپ..۱ 
یره یاه 
مش من سکان العمارة؟ 
ابا یه 
دی اول مرة تشوف..؟ 
ایا 
- يعنى ۲4 
- افصد هاده قبل کده بتاع مرتين تلانة على ما اکر با ه.. 
- وباثرى رات دی كانت قريب ولا من زمان؟' 
- لا من فترة یا يه.. مرة شفنه من حوالی سنہ وآخر مرة شفته بطلع: 
شهرین کده. 
- مش کن یکو عامل من الى ببوصلو! الطلبات ثلیوت با 
إبراعيم؟ 
- لاا 
- مکن يكون قريب حد من سكان العمارة یا عم إبراهيم. 
- کل شی» جایزیا بیہ۔ 
- يعنى له كل خیء جایز یا راجل انت؟۱.. معنی کلامك ان 
يكون صاحب الجنی علیه: ولا حنی من قرلیہ؟ 
امتعض عم إبراهيم وسکن للحظات ثم قال+ 
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مكنيايه.. 
قال فزاد الأسيرطى يضجر من سلبیة عم إبراهیم: 
3 مواصفانہ په یا عم ابراهيم. . قول؟. 

زع عم ابراهيم قى إعطاء التفاصيل لفزاد الأسيوطى وهو يشم دی 
لا وصغھ يقدر الإمكان بینسا كان فل الأسيوطى يكب كل حرف پر 
أب بدقة متاهية؛ وبعد أن اکھی قال: 


٩‏ تعما.. ای مش عارف؟1 
رما انا ماکنتش موجود لما رجع من بره ا بيه بس لما رجعت دفت 
عربيته فى مكانها قعرفت انه رجع, 

لا الله دا یا عم رهم کنر خيرك.. أم.. ليب فول ل انت غبت 
فى مشوارك كتير؟. 

حوال نص ساعة. 

حلو آوی.. يعنى الشاب دہ خبط فيك اول ما رجعت؟ 
أبوه بالظبط یا ید 

والساعة كانت كام وقتها.. باتری تفتكر؟. 

آي به فاكر.. حوال الساعة اتين بعد نص لب 

وممكن يكون المجنى عليه رجع من بره أول ما انت رحت مشوار 
مح کده؟ 

> یره یا بيه.. مکن. 
- ام قوی لى یا عم ابراھیم., ماحصلش ای خناقة قبل كده بين 
الجنی عليه وأى ساکن من سکان العمارة؟. 

لا.. لا یا .اه إحنا سكانا كلهم محترمين» ومافيش حابجة زی 


زر علا أو على ای حد من العيال وتديله فلوس.. هيا علطول 


دی يتحصل عندنا فى العمارة. 
- طیب ماشفتش المجنى عليه متعصب ومتتوفز قبل کده؟ 5 
هسب وہ تطمن علينا.. ولو كانت جت ها بيه کید : 
| تكلم البواب وکانه يقكر ثم قال: 8 له فؤاد الأسيرطى وهو بط ساوت 23 
"اتاد عماد عر الدین الله پر حمہ کان عصبیآوی: ودام کانمشتتی ام عم لبراهيم؟. عند 
تممیایه. 


- إم.. قول لى یا عم إبراهيم ماقيش مرة من اموا 
معدی من جنب باب شقة المجنى علیه.. بقول مثلا مثلا يعنى.. ومن | 
غير قصد... ها.. سمعته پیتخائق مع مدام هند مرا 
رد البواب يسرع الا وهو بشبر يده 
"إلا بيتخخائق.. طبمًا ا بيه سمعته.. ما انا زی ما قلت السسيادة 
عسبى.. دہ غير انهم فى خداق علطول عتال على بطال.. ده حتیآخر مرق 
حصلت یدهم خناقة کف وكان صونهم موصّل لآخر الشارع.. ده حم 
مدام هند سابت له لپت من قبل ما بتقتل بیجی عشر تا 
- إنت متأكد ان مدام هند ماجدش الشقة خالص من عشر تام 
- أبوه یا بيه.. طبعًا.. متأكد. 
- وجبت الثفة دی كلها مین يا عم ابراعیم؟!۔۔ ده انت مش عار 
مين بيدخل وبيخرج من العمارة ياراج ر 
ا ابوب بأية كلمة؛ ونکس رأسه للأرض فلا معضا ثم قال 
برهة بلهجة تحمل الخاب: 
"با بيه ماکشش غلطة یعتی.. وبعدين يعنى انا كنت بشم على ضهر لد 
وعارف ان الله يرحمه هيتقتل فى الليلةد 
- لیا فى الست هند يا عم ابراهیم.. ها؟ 


نظر إليه لوهلة ثم قال: 
"الست هند ست طیة اوی» وکل اما تشوفتى بنديتى فلوس؛ وا 


ينسم فراد الأسبوطى ابتسامة عريضة ثم قال: 
سای مق لی ملع رم 
والل مش عارف با بيه.. پس انا كنت بلمحه پیص لای ست بن 
ای چه من کک قدحت كل دو کا 
أي ست؟ا 
ره ایا 
ومن تحت لتحت.. تقصد من غير ما حا باد باله پنی,: 
یره یا بیہ., الله ينور عليك. 2 
طیب ماحصلش مر 

احصلش مرة یعنی قبل کدہ.. لا بٹکون مدام هند 
قب سس :وا ا ا اھ 
SOTE ۲‏ رات لا لزن لق 
بنی بیہ مش عارف؟ 
+ نی ممکن یکون ده حصل ونا مافنش. 
عم زبراعیم؟.. إنت بن 

إنت تکدب... ولو ماكتش بتکدب تبقى مصیة 

.نا عايز انهم إنت بتشتغل لب بالظبط فى ام العمارة دى؟ - 
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عماد عز 
یه لم يكن سعد متعلمًا و يكن يعمل حيث کان من وفت الآخر یقوم 
ی الأعمال المشبوهة انی تور لہ الال من آن إلى آخره وکان على مله 
من الشبرهین ونجار الخدرات, وقد اتهم من قبل فى قضية سرقة 
ثبت براءته يفضل من ساعدوه: وكان صدیفا محمد منل الصقر؛ فقد 
جارہ ورقيقه فى اثدرسة الابتدائية لی كان هرب منها داشا وهی 
الأمر ارج رحلة التعليم ناه وكان محمد یره رغم كل شیە لشهامنه 
فی العدید من امواقف؛ وكثيرًا ما كان یقرض محمد الال ولا یسالہ عنه أو 
5 منه سداده قیما بعد. 

على ظهره واه سريمًا تحو لاب بعد أن ودع أمه والدموع تعتصر لها وحينما رآ سعد ومعه لاه تعجب کٹ فا 
الها إن الله وفقه في الحصول على عمل بجز تی دمیاط وعليه أذ یسافر قیال "ات رايح فين با عم بت مهاجر ولا !“۔ قاٹھا مازشا. 

ووعدها بن تم عمایتھا ترا حيث إن صاحب العمل قد وعد بط الائ یا وصديقه ينصب عليه بسيل من 
ما ا شلة ولكن بلا إحابةء وخلال الأسئلة توقف محمد فا لصديقه بخقوت 
الفلب؛ وحينما عم بظروفه وعده بمساعدته؛ ولکن كل ما قاله محمد ۸ 
اک من تضليل وكذب لیقع أمه ويهرب من أيدى الط فهو يتوق 
فی أى وقت؛ فودعته أمه بعيون دامعة وهی تدعو لە: 
روح ونيجى بالسلامة يا بنی؛ ربنا يسهل لك حالك وبيعد عنك ولا = زی ما بقول لك کده: ومافيش وقت للاستفراب خالص؛ بس احلف 
2 1 الك بل إلى مش لکن سرقت. 
قل يديها وانطلق والدموع تبلل وجتیہہ ثم وذع أخوته سرممّا وهو ومين ده اللى مٹھمینك بقتله؟ 


۴ - توقف مدهلا م سم 


إلبھم وکانھا المرة الأخيرة التى سبراهم قبهاء وبلع ريقه بصعوبة و سه ترس 
هه عجهرد عم وهر يعد اة الصابوۃ وأغرما تید لھا کل - کب 
شب ونشتھی فى ريب ماکان جھا كيرا یکل اص - لیو 

كانت تعنی له الابة لا الاخت. - بسا 


۷" 


.. ات بتقول إيه؟! تاجر عخدرات وسلاج!.. آنا هرب من 

م علشان ترميتى فى حضن تاجر خدرات وسلاح”؟1 

صديقه من ذراعه وهو يقول بحدة: 

ال انت عايز نستخبى قین؟! قرل لی أنت!.. هو فى مكان فى مصر 

الحكرمة ماتعرقش تيك منه.. واه حتی لو استخبيت فى بطن 

هيجبوك.. إنت هريان من الحكومة يا فناان.. مش واحد من ادا 

ييدابنوك.. فرق کده وصحصح معايا واقيل الوضع ده دلوقنى ید ما 
مادی۳ 

ہس 

افیش بس مافيش أدامك حل تانی یا صاحیی.. یا تسنخیی هنا يا 

ررح م ت اکر نسی: وی تہ العم سيد رال 

سكرة وکل كلامه حکم: وهتشوف بنفسك.. وا فاكرين نفسکوا 

اقترا لی متعلمين يس ول پہ؟| - قال جمادہ الأخورة مٹھکتا 

س محماد رأسه حینما شعر باه لا پوجد أمامه حل آخر؛ وسار خلف 

تسا لقدره» وحينها سمع من يصيح بقوة: 

بتی باه انت وهو.. إستنى یاض۔۔ تا رایحین على فين کده؟.. 


قاطعه محمد قان 

"افیش أدامى غير فرصة واحدة بس علشان انقذ نها أمى.. الحكومة 
دلوتى بندژر علا ولو قيضت عليا هتعدمنى؛ وامى هتموت واخواتی 
هيتشردرلا. 

- وعتقل أمك ازای؟1 

- مافيش وقت للكلام ده دلوقتى.. انا عايز مکان انداری فيه عن 

عنين المكومة ويكون مكان بعيد: وان عارف الك تعرف الل بقدر 
ينادان 

صمت صديقه للحظات وهو يقكر ثم قال: 

"ماتخائش.., انا عندى الکان+ بس انا عايز انهم كل حا“ 
- هم كل حاجد فى وقتها ا سعد بس بسرعة مايش أدامنا وقتء 
اھا مسرعين ورکیا فى ميكروباص منجه إلى آطراف القاهرة» ومنه را" 
ثم ركبا ميكروباًا آخرہ ومن ثم وف سيارة "ربع تقل“ وربا قی الخلف 
حنى بلما منطقة عشوائية على حدود الفاعرق قترجلا من السيارة» ورقف 
محمد ينظر یه ويساره ثم قال ریا 
“بيه الکان ده 
- ماتتكلمش كتير وخليك ورایا.. أنا همرّفك على المعلم سید الخرل. 
ده راجل ابن بلد وجد ع؛ اجر غندرات من ابر التقیل: وليه نشاط 
على اذہ فى السلاح.. يعنى ثانا تاتا مد ما ربا يفتحها عليه.. إت 
عارف السلاح سوقہ حلو ویجیب.. بس اوعى وقك بیاعم 
سيد بالذات ليه عبیة ونقوذ وعحدّش يقدر يتعدى على منطقته حتى لوا 
كانت الحكومة بجلالة قدرها. 
توقف محمد جامدًا فى مكاته ثم 


ينما ترجه یه صاحب الصياح ونظر إلبهما تمرف على سعد قائلا: 
بہن؟۔۔ سعد درويش.. بتعمل إيه هنا یا لول۴ 
جاى اقابل معلمك یا خرنج۔ 
ومين دا 


اح بخقوت غاضها: 


اهما 
فلدا له سعد بحرکة من راسه» ففهم امعلم سيد أنه بريده على اتفراد؛ 
ج معهما ووقفا بعينًا ومد خلفهماء وق عليه الأمر اما فلع 
سعد تجو مد يتأمله بھدوہ ثم قال لہ: 
تسل ا٣‏ 

- مش عارف لسه» بس تاج شوية وقت وان هر أمورى إن شا 
قال العلم سيد وهو بشیر يهاز 

"بس پا سعد الشيلة دی تقيله.. والحكاية مش سهلة والت فاهم, 


ای ياجدع 
.وین ه من للم 

- وات مال ام؟1 

إم وماله.. تعالوا ورایا.. حببی يا سعد والله. 

وانطلق الاثنان خلفه» وكان محمد من وقت إلى آخر يتلقت حوله 
حذره وقد شعر فى هذه اللحظات باه فى كابرس مریر؛ فلم بر شاہا وا 
يقف بدون سلاح فى بده وقد تكهن من هبتهم جميمًا بأنهم جر 
ومسجلین خطره حی دخلوا على امعلم سید الذى كان جالشا وسط بعر 
اصدقائہ كان بسبز بجرح طويل بشق وجهه من ناحية اليمين من الا 


وحتی يداي فمہہ فنظر إلى الدخلاء وهو يقول بصوت أجش میز اکسیه کزمۃ الیومین دول شادة حيلها ای" 

درب الخدرات؛ أب بس انث أدها یا معلم., وهنا أسبوعين مش أكثر؛ ومش هتشرف 
"فى ه٣‏ _ وقه ناتى. 
- سعد درویش عايزك يا معلم, کی العلم سید رأسه وهو یفک ثم هز رأسه من اعلى إل اسفل وقالِ 


رما کل لس 
اٹ خدمتی كتير یا سعد وباللات فی آخر مرقہ وانا مش نامی 
رجه اوقت اللى أرد فيه الدين.. بس ها أسبوعين مش أكثر., 


نظر خلف المتحدث فوجد سعد درویش ومعہ غريب» فنهض من: 
كان ضخم باه حليق الذقن عيناه افذنان نرعب من بنظر قيهماء ثم ابت 
تا 


"إزيك یا سمد۳ کدہ نا مالیش نی 
- أهلا بيك با ريس.. ليك شوقة وا وده اللى انا مستنيه منك یا معلم. . أسيوعون زی الفل أكون عرفت 
- مين الأستاة؟ ادير أمورى فیھم, 
+صاحبی.. ابن اس.. جارت عليه الظروف؛ وانت فاعم بقی با وذع سعد صديقه حمد قاتا 
- لا حول ولا قوة إلا بالله - قالها بحيث لا تشعر بجدیتها - "ھیقی آجی انلمن عليك*. 
الطلوب منی؟ - مش هنسالك ا میل دہ پا سعد.. 


- خليك فى نفسك انت بس وماتقلقش على أمك واخواتك. 
- مش عارف اقول للك لب یا سعد؟.. 


- طمعانين فی كرمك یا عم 
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- ماتقولش حاجة.. سلام یا تن 

أخد الملم سيد محمدًا وانطلقا حتى بلغا منزلًا فدخلاه؛ ومن ثم دخلا 
إل إحدى الشقق التى أدهشت محمد حينما رآها؛ فقد كانت راقیۃ للغاية 
ومفروشة بابھی الثاث؛ لم نظر إليه للم سید وهو بقول: 

“اليت بینك: ومش سالك عن ای حاحة وتقدر تروح وتیجی هنا 
زی ما انت عابز.. طول ما انت هنا آنا أقدر أحميك؛ لکن برها ابن ال 
أنا الیش فيه.. وتوتو على کون" 

أوما محمد برأسه شاکڑا للعلم یکلمات كثيرة؛ ونظر إليه المعلم نظرة أخيرة. 
دون أن برد على سیل الكلمات النى شکرہ بها حمد ثم غادر الغرفة, ومد 
أن تأكد محمد أن المعلم قد ابتعد فتح حقبینہ بسرعة ودس يده فيها فأخرج 
الأوراق التى كانت بحوزنه؛ فتنهد تنهيدة مريرة ونظر إلبها وهو يفكر. 


3 
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كانت الإشارات بمواصفات محمد قد تم توزيهها على جس نسام وی 
میات ليم اقيض عليه بانصی سرعة ممکنۂ: وحينها کان بوسف اد 

شا بتظر مقابلة فؤاد الأسبوطى فى مكتبه؛ وعندما دخل عزله ينفسه 
اہ بلطف وودہ بينم قال زد الاسہوطی : 


4مد 

- مش هطول عليك.. إنت كنت صدیق مقرب لعماد عز این 

- یرہ كان امز أصدقائى, 

- وکت پیر أسراره على ما أعنقد؟. 

- یو فعلا؛ بس عماد ماكنش بيقول كل حاجة طیا! لاه كان یجب 
بحفظ يعض الامور لنفسہ۔ 

- مقهوم.. نت كنت معاه لیلة الحادث؟ 

- آیسوہ وکان معانا سردہ الکانب والصحفی يحدى الریشی؛ والتج 
السہنمائی خالد عتار. 

- عارف.. إمتى مشى عماد من القهرة؟. 

- مشى حولل الساعة واحدة بعد نص الیل 


کا ری 
- لا كان معاه خالد متا 

- یعنی خالد تار آخر واحد شاقہ؟' 
صمت للحظة وكانه يركز متكا مرققه على للکب؛ ثم قال وهو وم 


یه اللى حصل بمدها؟ 


27 ولاحاجة قير إن عماد اتعضب وقعد يشحم فیه» ويمدها مور 
اشن کد" و تی ازى سا قلت لك الأمور مابتتعداشس الزعیق 
والب. 
- با ترى کان فيه خلاقات بينه وین أى حد؟ 
1 ,کات يقصد له بنهابته قربت؟ 
قرة وهو يشير بيديه على سبیل الشرح: ۳ E‏ 


ش عارف.. بس ما اظنش یقصد بيها حاجة.. كله فى الآخر مش 
اکتر من شویة كلام بيطلع وفت الفضب.. وبعدين نا اعرف ادرف 
زيدات كويس.. أشرف إنسان عترم وڈکی؛ والكلام اللى قال لعماد 
ده خرچ فى رقت عصیته مش أكثر. 
| بس مش غربية يكرن التهديد بالطريقة دى؟. 

طبما.: بس زی ما قلت لك ده مش أكثر من کلم 
افلرلی.. نا أدامى قضیة غامضة والجنی عليه شخصية عامة؛ وکل 
دقیقه بکتشف إن فى حد عايز يقتله» ولو قعدت ابنی كل حابة 
على حسن النية مش مخلص ومش هوصل لحاجة.. آنا عايز انهم , 
ادرف زيدان کان موجود واتترا موجودین وحصلت المشادة؟. 
- الأاجہ واحنا موجردین؟ 
- يعنى جه وبعدين قعد وبعلدين شد مع عماد؟' 
- لا.. جه علينا علطول وعماد امتفزہ: وقجاہ فال له كده. 
- إم.. يعنى كان جاى عخصوص؟ 
تعجب يوسف أياظة من السزال» وکاله هلول مرة 


"الا مليات با خلافات: وده أمر طبيعى؛ لحد آخر ليلة.. حصلت غناقة 
أو تقدر تقرل مشادة بسيطة بین عماد والكاتب أشرف زیدان" 
- وله سيب المشادةا 
- مش غارف بالظبط؛ بس الت عارف لغة الناقسة اللى أحيانا بتحول 
الشىء + وأكيد ات فاهمنى غير إن ماد وأغرف دنفسا 
بعض.. سواہ فى الأدب أو الصحافة أو حتی السينماء لدرجة ان عماد 
ماكنش شايف منافس ليه غور درف 
- مفھوم؛ وليه اللى حصل فى المشادة دى؟. 
- ولا ای حاجة غير شویة سب وشئيمة. 
إم.. يعتى ماحصلش أى حاجة غربية فى الليلة دی بالفات؟.. حاول 
تفدكريمكن يكون فيه حاجمة حصلت ولفتت اتباعك وانت ابه 
ساد الصمت للحظات حيث کان قزاد الأسبوطى متطلمًا لبوسف أباطة 
الذى انخرط بقلب ذكرياته فى هذه الیل ثم قال: 
- آنه حصل حاججة فلا 
- له می! 
- فی التاق 
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لہ العلومق لم 


۳۰ 


قال بهدوء لا یخلو من الرية: 
- مش عارف.. بس واضح انه كان ده 
- واضح ان اللى بیکرهوا عماد کته وا 


ده لاسن يه و ارح مح فى لو لمع من 
تقال یوسف أباظة وهو یشرح وکاله يريد أن يوج عافى صدره: 


م نای كير ها تقله - 


اتالهاخاردً قصد۔ ماد کان شخصیة مركبة أوى.. ساعات كنت بحسه يحب اداس 
غارفا ت کنت 

أوى ریخات علبهم» وساعات كنت بحسه يكرههم., يدقع عن اف 
- عارف 4 اوعد که الات بیلعنھم ويقول دول عب, على المجتمع بتاعنا.. حتى رواته 


- عماد کان ليه أعداء كتير اوی بس ما اظنش انهم مکن بقکروا 
فى قله» وزى ما قلت لحشرتك الوضوع كله مايتعداش صيفة 
التهديدات والسب.. إنت ليه مش عايز تفع بالحكاية دی؟' 

نظر إليه فؤاد الأسبوطى نظرة ذات معنی ثم قال بهدوه 
- الا كنت بقرا فى الأخبار التحقیقات الصحفية اللى كان بيكيها 
اللجنى عليه وخصوسًا التحقیقات اللى بر قيها قضايا الفساد 
وتمديذًا فساد رجال الأعمال. 


الأخيرة اللى حظ یا سوت مياهر على الفساده والى تزه ها بشکل حا 
7 الفاسدة.. قال عنها نها عنیقی فيلم سینمائی كبر. 
ت وفتها ان الموضوع مش مرتبط بقضية بیداقع عنها على أد ما هو 

بط بالشهرة والأضراء والميعات الخيالية". 

م لوہ قراد الاو يكلمة وهو يستمع بوسان آباظاہ لم هر رات 

وضح عليه لحرن ما سمعه ولا بعلم ل لم قال: 

- مش عمطلا أكتر من كده؛ بس آکید ليا لا تانی؛ لان قی حاجات 


- أبوه هو كان آوی» ۳ اف 7 
وه هو كان جرىء آوی: وماکائش یخاف من حد. عايز مرها کی هكتفى باللى عرفه دلوقتى . 
- سالك سول (جانه مش هتغرج بره کلب مم وده ود >٭- 

عماد عز الدين - الله برحمه - كان يكتب علشان يفضح القساد - ان لی يعكرك. 


فعلّا وا علشان الجد الشخصی والشهرة والأضواء؟ 2 

لم يتفوه يوسف أباظة بکلمہ وظل ينظ إلى فزاد لامیوطی طریلا وهو 

شاره؟ حيث ل وفع سواه فابتسم فؤاد الأسيوطى وهو يقول بھدوہ: 
"علشان المجد الشخخصى والأضواء مدام فكرر ت کہ“ 

- إنت عارف ان الشهرة ملعوناہ وفی الآخر مش بندمر حد خو 
ولاھا۔ 

- عارف وماتقلقش» أنا مستحیل اشوّه صورته أدام حییہء ومیقضل' 

الوضوع سر ينا.. إتت عارف ان فيه حاجات لازم اعرفها عن 


اتمه رسف أباظة نحو الباب وفؤاد یامه :ثم قال له فجأة قاصدًا 
حيث کان یستخدم اسلوب المفاجأة فی إجراء الحقيقات: 

"هو الجتی عليه كان یحب مرا 

التعجب يوسش من السؤال ورمش بعينيه ريما ثم قال: 

"وه کان بيحبها رغم اخلافات اللى كانت یتهم علطول", 

> بعنی كان بيحيها يس مش بيحترمها. 
ا تتصد له 

4 ولاحاجة.. یا تری مدام هند كانت سي ؟ 
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- ایوہ هند بتحيه یا ولأبعد الحدود: أنا اعرفها معرفة 
ال ان عماد دلا تعجرف وقاسى؛ ود يتانق اهاط 
الأسباب. 
- طب فا لوضوع کده ماطلقهاش اب؟' 
سكن برسف أياظة للحظات وبدا أنه يفكر ثم قال وهو بھز رام محوا 
"كن عماد من النوع اللى بیحب بلك الشىء حتی لو مش عايزه 
إم.. دہ واضح؛ بس اللی بیتخائق مع مراته كتير أكيد شاکك فيها. 
- عماد كان بيشك فى أ حد. 
= يسبب ومن غير سبب؟ 
- لا طبمًا مش اوی كده.. هو ماكنش بمنون؛ بس کان شکاك أوى. 
- کل دیء ليه دافع با سنا بوسف... عمومًا متشكر مرة ثانية.. تقدرا 
هشير 
- متشكر.. مع اللا 
وغادر بوسف أباظة للکتب؛ بينما ظل فزاد الاسبوطی ناظرا بتامل 
انافذة مكبه إل السماء القائة حيث كان يفكر في التحقبق ويحلله. 


إا انعیث بعل إرادتها حتی آدمتہ؛ فأصبح جما نیش له وتشکو مه فى 


-0- 


بعد انتهاء مراسم العزاء فى الليلة السابقة: كان صمت رعیب يحتوى هند 
كانت يملس فى غرفتها وجيدة بلا حراك يدكر؛ شاردة البال» عيناها 
على لوحة معلقة على الحائط فلکها منك أن كانت صغيرة؛ ورغم 
عينيها على هذه اللوحة فى هذه اللحظة إلا أنها لم تكن تراھا؛ تھی 
مالم آخر ماه كل شىء سار بسرعة.. وهرب ایشا بسرعة.. وانتهى فی 
واحدة؛ لم تكن ندرى فى حظاتھا هذه إن كانت بالفعل تعيش راق 
أ أن الواقع الأليم ہو من بمیشها على مر حیاٹھا التى تراھا مريرة للغاية 
الحفيقة التى طالا هربت منها هى أنها من تختار ذلك الواقع الم 


رك ھے۔ 


Ar 


وفی هذه اللحظات دخلت عليها مها وناماتھا طويلا بحزن وأسى وقلب: 
ره كانت الام تدرك فى هذه اللحظات أنها ضبعت جرا كرا نها 


ثل فى بناتھا بعد الاهتمام بالٹروۃ ای تركها الاب؛ حيث أدى اهشمامها 


أموال إلى دفعها ثمنًا غالبا قى إهمالها بناتها؛ وهذا ما زادها لا 

شفت ذلك متأخرًاء ولکن المحاولة الأخيرة التى نخو ضها ليست لإصلاح 

ما؛ لان وقت الإصلاح قد مرء ولا عکن العودة للوراء» ولكتنا نو 
r‏ 


"إزيك یا هند دلوقتی'٣‏ 


بعد صمت قصير رت هند وهی تھز رأسها بالتقی بھدو۔ 
"ماش عارفة يجد یا ماماء حاسة ان كل حاجة مابقدش واضحة.. 
يمكن زی ما بتقول دعاء إنى انا للی مش عايزة اشوف 


أوى یا ماما“ انھت کلماتھا بمرارة. 


- معلش با هده وماتاخديش على كلام اخنك.. ما التى عارفة 
كريس وأسلربها ل بتيجى تمر عن وجھة نظرھا., وعارفة بردہ! 


عمرها ما راعث مشاعر حد.. 


ربا 


فأومات هند برأسها قائلا بخفوت: 
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المحارلة الأخيرة حتى لا نشعر بالألم كاملا من دمامة غبائنا وأناتبتا. 
م تلحظ هند وجود أمها حتی اقتریت منها ووضعت يدها على 
فاتبهت هند وات إلبهاء ولا رأتها سمت ابتسامة مريرة للغاية ادت 
حزن مها وسرعان ما تکست رلسهافقالت لمها: 


ابتسمت هند اإنسامة مريرة ثم ال 
"بس دعاء على الأثل قول الحقيقة یا ما۹ 
فامتعطت اھا ثم مسحت على وجهها انان قاط 
"کل الأمور متصلح ان شاء ال . مائفکریش قی حاجة دلوقتى» و 
بالك من صحنك شوية.. ده انتى مؤمنة بالله يا عند.. خلى عندك ثقة. 


ای حمل لما رحتى شقتك؟ 
ولاحاجة.. طلب منى الظابط اتی اناکد إذا کان فى ای حاجة ناقصۃ 
.. والغربية نی مالقتش ای حاجة ناقصة غير صندوق: 
مرت کی ساد يكيل نآزا ید يعنى المججرم ماخدش 
یر شویة أوراق نافهة. 
غریه دی یا عند 
يوه غریة قعلا با ماما.. الا علطول بسال نفسی.. اللى حصل 
ده حصل ازای بالظيط؟! یا ترى عماد قاومه وهو بيسرق فقطله؟1 
ولا حصل اه بالظيط؟!.. الحقيقة مش غارفة؛ بس الأكبد ان ظابط 
البوليس میطلببی فى فرب وفت التحقیق, 


اد شاه 
ان شاه اش 
جرس الیاب فی هاه اللحظة؛ فنظر الاثنان نحو الباب ثم تيادلا 
أت نیما يينهساء ولكن سرعان ما انفتح الباب وسمعا صوت رجل فى 
بتحدث إل دعاء النی دعنه بدورھا إل الدخول؛ فاستأذئتها مها ظر 
باتهم وبعد دقیتین ترا دخلت عليها مها ای وهی تقول: 
رئيس الباحث هنا وطالب لك" 
رئيس الباحث هن - قالتها بتعجب - طيب هخرج اقابله.. بس 
ادہنی دقيقتين اير هدومی. 

دقائق؛ وبينما كان فاد الأسيوطى بحنسی قهرئه» دخلت عليه هند 
أسود وقد بدا على وجهها الحزن والارهاق؛ فنهض من مکانه وهر 


ا تمد انى جیت من غير سايق نار بس انا فلت کدہ أفضل.. 


ل.. وطيمًا انا مقذر حالتك قى الوقت الخال وم 
الوقت نفسه انا تاج لكل معلومة ممكن تقيدنا فی الوصول للقاتل فى سر 
"- كان يقول كلماته بتوع من الود والدهاء. 

قالت وهی تومئ برأسها: 

- متشكرة» اتفضل استريح. 

- مکزا 

أخذ فزاد الأسيوطى نفسًا طویلا ثم قال ببرة عميقة: 

“عرفث انك کنتی على خلاف مع الجنی علیه» وسایة ایت من 
الحادث 7 


- قصدك |1۳ - قالتها يتعجب. 


- أقصد يعنى اتترا کنٹوا بتخاتقوا کیر؟' 
مت هند للحظات وقد نكست رلسها باسی وكانها تعد بر 
ال الور 

أن كنا بنختلف كتير للاسف*. 
- .هو الك قل ده 


= يمنى اه مش عارفة؟.. هو فى ست فى الدنیا مش بشحس يجوز ها 
بيخرنها؟ 
نظرت یهام وامتعاض: وبعد خظات من الشرود قالت: 


- نا کانت يتجينى اتصالات من ستات کتیر.. كانوا دا قولول انه 
بیخونی وان ليه علاقات نساتية كثيره بس اتا كنت داعا يكذيهم. 
وزی ما انت عارف ماقیش ست هتحب تصدق ان جوڑھا یخونها 
ححی لو كانت دی الحقيقة.. ده غير ان عماد شخصية مشهورة نا 
وستات كتير أوى تفسها ندمر حياته الزوجية علشان یقی الطریق 
قاضی أدامهم.. عماد يدير لقع لستات كتير وی 

- وبالسبالك کان ه؟ 

لم ره يكلمة وظلت ساك للحظات: ثم قالت وكانها غائبة عن الوعی؛ 

"كان جوزى". 

- بعناسية الاتصالات: فى حد دده قبل کده؟ 

ظهرت قی عيتيها لمحة من الذکریات؛ وبعد حظة قالت! 

“مرة أو اون وبالصدفة كنت أنا للى پر" 

- ها تری اللى کان بينصل ماكنش بیقول اسمه ولا حتى كان یستخدم 
اسم رمزی؟ 

- ۷.. یس أظن ان عساد كانت بنجیله مکالات من دی کتیر؛ هو 

حکال قبل كده عن كام مكالة وهو مضابق ومتعصب» بس الحقيفة 

ماكش بيهمه اذا أى حاجة زی کدہ.. هماد ماكنش بیخاف من 
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سکن للحظات وهو یحتسی آغر رشفة من فنجان له ثم قال: 

“الصندوق اللفقود بقى”. 

- ماق 

- مش بمکن کون عماد نقله؟' 
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ظلت هند تفكر طويلاء ثم ردّت: 
”1 آنا فاکرة الشاب ده کویس؛ قاباته مرة وهو خارج من یت 
جایة من یت ماما". 
- واه اتطباعك نہ؟ پا تری فاکرۃ؟' 
= ولا حاجة داب غادی جنا.. كان عجول آوی» ولا خی وا 
احمر وضرب خحمة کده» ومااتکلسش ولا کلمة وخرج علطول. 
- وماسالتيش جوزك مين دہ؟' 
ان 


ب: واستخدم السلم بدا من للصعد وهو یفکر في هذا التحقیق؛ وقد 
.أن هنذا تحفی شیاه أو أنها تكذب بخصوص شىء ماه ولکنه ‏ يكن 
ی ما هو بالتحدیدہ يتما كانت هند فى هله اللحظات تقف امام رز 
تطر لنقسها طوبلّا وقد عادت بذاكرتها القریة إلى حوارها مع الضابط 
ی بدا ود ولكتها أبقنت فى نفسها اه تع بالذکاء وبعدما أعادت 
ار كاملا امتعضت وشعرت بالحزن لامر بخطح فى صدرها؛ وبرعان ما 
نقسها على سريرهاء وبعد حظات شردت وهی تفکر قیما مضی.. بل 
انت تفكر فیما سبق معرفتها بعماد عز الدين. 


- وفال لك ؟ 
- فال ل ده واحد من العمال اللى فى الجريدة وجایله ورق مهم 
انث بتسأل لب 


- أصل البواب حاف ليلة الحادثة خارج من العمارة النی ترا س 
نها 

- مش يمكن كان جايب حاجه لعماد؟ 

- ويمكن لأ.. وبعدين فی حد بیشعنل الساعة اين بعد نص الیل 


- ام لیب فى حابة اد 
هز فاد اسیوطی رأمه باغی ٹم ال 


ودلوقتى أستاذن أناء ولو جد ای شىء هيفك بيه ان شاه الله.. 
الله هستناكى علشان التحقیق الرسمى خلال يومين بالكتير يكون جه تقر | 
الطب الشرعی", 
أومات رأسها بالإيجاب والامتتان باه ونهضت من مکاتھا لتراققه حتی: 
الباب؛ وعندما انصرف فؤاد الأسيوطى أخرج من جیہ علبة السجائر وادمل 
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حصريات صفحة 
روايات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 
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Rama 


الفصل الرابع 


روایات مصرية للجيب 
على الفيس بوك 


Ramo 
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بعد مرور يرم وقف محمد عطية أمام أحد المحال الصخيرة المزودة بهائف 
فى منطقة العباسية وقد بدا قلف للغابة تلفت جنا ويسارًا بحذر شديد وبذكاء 
کیہ بالفطرة من الحال النی آل لها أيضّاء وحاول جاهدًا ألا پلاحظ أحد 
رہ الزائد وبعدھا وقف وابتاع سجائر ثم استاذن صاحب الحل فى ]بر 
یکالاہ وكانت تلك المكالة عتابۃالتجریۃ اتی خت بها شجاعتہ ومدی 
کہ ربافمل أذن له صاحب الحل؛ فاتقط محمد الهاتف ودرع فى 
لقان 0 01 ليفقت سے مرا یب على الاب ام 
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”انا عید الظاهر الوردانی رجل الأعمال: مکن أكلم أدهم یہ۴ 

وسمع إجابة فر قاتلا 

"انا فعا کلمت فى الشركة ومش موجود هناك كمان.. هو مافیش ليه 
آرفام خاصة.. أصل الموضوع مهم ومايحتملش التاجيل*. 

وسمع إجابة أخرى ققال: 

دكا أناسجلت الرقم.. مع اسلا 

شکز صاحب للحل واتطلق خاريحء ٹم سار را كاملا رتفت حول 


با ویسازاعدة مرات قلاحظ وجود أحد حال اٹھواتف, قتوقف أمامہ وش 


- آنا ماقتاتش حد یا ابنی - قالها يحدة. 
یفکر لرهةه ثم دخل المحل واہناع خطًا للهاتف النقال: وبعد أن خرج شس 


- لا قلتهه بس ماعرفتش توصل للأوراق. 


امحل قام کی ونشفيله وشحنه يكارت لزيادة الرصيد قی دقائق موه - با ابنى بقول لك ماقتلتوش.. 
بعد أن رمی رقمه ا خاص حتى يتأكد أنه لا أحد بعد ذلك بمککہ الوصول ال مش دہ موضوعتا.. 
أو تعقب: ومن ثم قام بالاتصال بالرقم الذى حصل عليه من لظات: - إتت عایز إيه بالظبط؟ 
قسمع صولا يقول: - إنت معاك الفلوس وانا معایا الأوراق.. المعادلة سهلة.. تدينى القلوس 
"آدهم ابر العزء مین مایا أديك الأرراق. 
سكن للحظات حيث سرت رعدة فى جسدہ؛ ثم سرعان ما قال حار - مایقاش ال انت با روح امك یا بن اخرام للى هي أدهم ابر الع 
جمع رباطة جا: فرة محمد بحدّة فا 


"نت ماتعرفنيش.. بس انا يقى اللی فى إهده روحك". 
- روح مين ها روح امك یا حبوان یا این الک 
قاطعہ محمد عطية ببحدة قائلا: 
"انا عندی الأوراق اللى كانت مع عماد عز الدين". 
فسکن الصوت للحظات ٹم قال: 
"مین عماد عز الدين؟! وأوراق له اللى بحکلم غنها؟!.. أكيد اد 
غلطان فى الرقم.. مع سلا 

ثقاطہ محمد عطية قائلا بهدوء فامض حيث آکسته لهجة أدهم ابو 
المتوجسة بعض الشجاعة: عط ةه والفرییة انلك ماكنتش بتر؛ وانا فھمت طيمًا 

"لو تفلت السماعة هثلاتى الأوراق كلها منشورة فى الجرايد يكره اكتش بترد ليه. . أناريه كان ماسكك من إيدك اللى بتوجعك بالأوراق الى 
الصبح وصفحة أول؛ وتخیل بقى ما قی قضايحك منشورة على ما ات معاء.. واقلى ھی مایا دای .. إحناعاقینه سوايا دهم بيه.. لی 
یا تاجر.. عايزك بفى تھدی كده وتسمعنى کویس*, هة المرحوم.. أسلّمك الكفن؛ وييقى يا دار ماد لك : 

ظل ادعم أب العز ساكنًا دون کلمات وكأنه یفک بیدا قال محمد عطيةا - واه اللی يضمن ل ان الأوراق ما 
29 ت عماد عز الدين» ومن سوہ حظك ان الاوراقا - صفقات اللحوم الفاسدة مثا یا تری بتفكرك بحاجة؟ ولا صفقة 
معایا أنا". 


- لو ارات وحاولت بس تشتمنی مرف تانية.. جرد محاولة بس.. 

وحياة امى لاكون مدغلك السجن. کمان ساعة بالظبط.. وہ 

يتهمة واحدة وا انين.. لأ بتهم مش هتعرف تعذهاء وانت عارف 

كويس آوی آنا يتكلم عن إبه.. وحط فرق ده كله قضية قدل عماد عر 
الدين.. يعتى فتليسها هی كمان. . فاهدا كده واسمعنى کویس 

أغذ شا عسیا ثم ردف يقول بهدرء: 

"دلوقتی وا مین الحكومة تمرف انك انت اللی ورا کنل عماد عر 
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الاراضی اللى انت لهفتها من دم الشحب الغلبان يتراب الفلوء 


"موافق” 
وبانی عليها القرى السياحية اللى بتدخلك ملايين.. اللستة لوہ - زی الفل.. یقی كده اتققناء هتصل بيك قريب علشان نتفق على 
أو يا أدهم بيه. طريقة الاستلام والتسليم. 
- آنا مش عارف.. - بس له. 
وقبل أن يكمل كلماته قال محمد عطية بح أغلق محمد الهائف ثم انطلق فى طريقه وقد شعر بیعض الراحة الى لا 


“هتستعبط تانی یا أدهم بيه.. طیب إيه رأيك فى صفقة السلاح ای تخلو من ار فى هذه اللحظات» وشعر أيضًا بالإعجاب من نفسه؛ فكيف 
بنوژدھا البلد من مصانع السلاح اللیبزةه واللى انت اساسا بتملكها استطاع أن عل ما فعل» وان يتحدث عكذا باس وشجاعة؟! سزال قريب 
الیاطن يا باشا.۔ تحب اقول لك الصنع فين ولا كفلية كد٣٠‏ لم يجد له إجابةء بينما وقف أدهم ابو العز مذهولا وا بكل الطرق ان 
آخد دهم ابو المز نفشا صن ثم قال يدحاءة يجمع هدر بعد هذه للکالۃہ ثم بعصبية اتصل باحد الأرقام: 
ام بس احنا كده لازم تقایل "۱ "ماب تستفسرل عن الرقم اللى هاّبهولك ده وتر علا حالا". 
- وله الداعی یا باشا؟اء تبعت لی الفلوس أبعت لك الأوراق أو - إيه اللى حصل؟ ومالك عصبى کدہ ليه ها أدهم بيہ؟!. 
طريقة ثانية تريحك؛ ویقی با دار ما دخلك شر؛ بس كله إلا ات - اعمل اللى يقولك عليه با غبى وبسرعة. 
تقابل, - حاظر.. حاضو 
- طیب واه الى يضمن لی انی لا ادبلك الفلوس تدینی الأوراق؟' بعد تصف ساعة تفر اتل به نفس الشخص الذى تحدث إلبه مدل قليل:: 
- مافیش ضمالات.. أنا اللی بحط الشروط.. تدينى الفلوس "دهم بيه ماقیش اسم بالرقم دہ؛ واضح انه مش متسجل,, عتلاقبھا من 
الاوراق. الا رقم اللى بنتباع من غير 
- إم.. وعايز کام؟ - إت ناكد 


- عشرة ملبون, - طبقا منأكد. 

- اعم با روح أمك.. إتت أكيد مجنوووون؟! - صاح فرت 
غاضبًا. - ليه.. فى ۱۳4 

- إيه یا أدهم باشا.. الفوذ وال جاه اللی انت فيه مایساویش عشرة مليوة > مت 


ولا لیه؟| بلاش التقوذ والجاه.. رقبتك ماتساویش عندك حاجة؟! 

أخذ أدهم ابو العز فشا طويلا ٹم زفر بنفاد صبر قاتلا بعد خظات و 
يحاول ان بحافظ على مدوہ: 
3 


واغلق الهاتف بعصیید ثم اتصل باحدعم وأمره أن باه فی ال .. 


0 


اسم ابتسامة باردة تكس غينًا غريًا قد بیدو استخفاقاء قهز فزاد 
على رأسه ثم قال: 
امش مطوّل عليك لاني عارف اد اه انت مشغول؛ يس..". 
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كان يجلس فى کون ودون حراك تقریّا: بمکن أن تقول إنه فى عا 
لا عم مداه؛ شاعا بعض الشىء ولا بدو عليه أية علامات يمكن أن تعر 
يجيش فى صدره؛ فقط هرود غريب منلفع بالفموض. 
بعد لحظات من السکون كانت السيجارة بين أصابعه تأكل نفسها 
مساعدة منه» فلم بنڈوتھا یه وفى هذه اللحظات دلف قزاد ایو 


و .دن کان یخس ای ولا 
حاجا., عمره ما حاول يحس أد إيه كان بيسى: ليا بغروره وعجرفته 
ونکیره.. مع انا لفروض أصحاب ومافيش حد يعامل صحابه کدہ 


إلى المكتب فالتفت بجدی الزينى بھدوہ إليه ول ينفوه یکلمةه وقام 8 
: ۱ - قال جملته الأخيرة بشكل غامض ومرير. 
السيجارة التى أكلت نفسها فى لکانالعصعی وقد بدا وكان الشرود مار 
E ۱ aE‏ 831113 مش ما شش 
تو 


القابل له وقال: 

"لاه الى جبنك من آخر ادن ا سا دی 
وأدعل سيجارًا دون أن برفع عينه عنه» ثم اردف قاقلا 
"انت انضایقت انی سبدك تستنی کنر ولا یہ1 
فهز بحدى الزينى رأسه نايا بهدرء وبلابالاة؛ كان هدوزه بشیه 
الهدوء الذى يستخدمه أعظم ممثلى السينما الغربية حبكة: حيث يدو 
وكانه عاش هذا المشهد آلاف المرات فی ياه اتف ٹم قال یرود تم 
ین 


وليه ۱۶ الواحد ممکن يفتل مراته بسبب التنيب اللى عثال على 
بطال.. والكلام الكتير عن الماضى.. اب الست مابتتساش الراجل 
عمل قبلها إيه.. رغم انه عمل ده قبل ما يعرفهاء وللأسف يحكى 
بحسن تیة ومايعرفش ان بعد کده حیانہ هتحول للجحيم.. والجحيم 
يا فژاد بيه يحول الزوج الطيب لفاتل.. ھی دی الحياة.. ساعات 
ينرتكب آبشع الخرام يسيب أمور طیعیةہ وللأسف رجال القائون: 
مش ييقيلوها تکون داقع حقیقی فى قطاباهم؛ وبيدؤروا على مبب 


تاتی علشان برضوا تفسھم.. تقسهم واختقاداتهم.. زی ما بقول ال 
کدہ یا فزاد یه.. أبشع ا مرایم ساعات كتير أوى بتكوت أسبابها تاق 
وغریة ۵ 
نظر إليه فؤاد الأسيوطى طويلًا نظرة ثاقية وهو يتأمله ٹم قالة. 
“ويا ری بقی انت من اس اللى مک ترتكب جرمة لسیب ۳۵ 
- ما انا قلت لك لو ماکتش اتقتل كنت قله نا 
- ہس انا مايعتلكش هنا علشان اسألك انت قان ولا لأ.. دہ سزا 
سابق لارائ 
مش مهم؛ الهم الك عرفت الحقيقة اللى مايعرفهاش حد غيرك. 
وأعتيرها قرصة جتلی أعترف فيها يشىء كان ييعذبنى من جوایا: 
بوم.. وزی ما انت غارف الفرص مابتجيش مرتين.. الأغييا 
هما اللى بینصوروا ان الفرصة مکن نیجی مره تالیة., افکر كلاء 
ده كريس با فؤادبيه. 
ام - وهر رأسه متفهمًا وهرش قوق حاجيه ان وكانه بفکر تم 
قال: 
"بس من اللى اعرقه ومن تحريات الياحث اللی أدانى ان 
بالمجنى عليه كانت علاقة جیدۂ.. حتی لو کان بینکوا بعض الأمور 
دل تحصل بين ای اتنين صحاب.. دہ مايخلينيش احط قی اتباری! 
افلسفية جميلة 


افیا نظرة كاتب ومفكر". 
یکر 

- من ات تعرف المجنى عليه؟. 

- مگیم در 


۳ 


- تفتکر عماد عز الدين اتقتل ليه؟ 

- له ولامين؟ 

- قلت لك ان (مین) دی ساب لارانها دلوفتی؛ وسزال واضح - اه 
جام 

هز يحدى الزينى رأسه بھدوہ ثم قال بعدما أشعل سيجارة:. 

”حاججات كتير مکن بقل يسيبها عماد". 

وید 

كان متعجرف ومتکیں غير اله شخصية مشهررة.. والمشاهير - زی 

ما انت عارف - عرضة لكل شی حقيقى وخيالل.. وأقصد بخیال 

الإخاعات طبا.. ده غير ان بال شهرته خطر لأنه بیکون لنفسه 

قاعدة أعداء.. گا تفتح ملف فساد بتفتح معاہ أبراب جهنم ولازم 

تتوقع کل شىء سیئ ممکن بحصل لك.. اموت بیقی أسهلهم.. إحنا 

عايشين قى بلد ممکن يحصل فيها ای حاجة.. واللی ضميره صاحی 

انها فیرش نم مطد.. دہ خر ناغماد = رالانا ل - عمره 

ما قبل رشوة من حد على حد علمی.. وإلا ليه كان فى ناس كتير 

یدد 

- زی مین؟ 

مش فاكرهم كلهم طیّا؛ لأنه پاما حارب فساد ناس کیره ہس 

آخرهم کان على الحسينى؛ وأدهم ابر العز۔ 1 

- إم.. طيب تفتکر ان رفض الرشوة: والاصرار على مھاجمٹھم يخليهم 


- أكيد طبعٌاء الناس دی تکرہ أى حد يحاول يفتح ملفاتها السرية» او 
يحاول يفضحهم أدام الرأى العام حتى لو كانت الحكومة تحمبھم۔ 


ur 


- بیرق باخد رخاری بس بيدفعها علشان بوصل للى هو خايزة!!. 
إم.. طیب هو كان ليه علاقات تسائية؟. 

- كير - جاءت الإجابة واثقة بسرعة الصاروخ ودون تفکیر۔ 

- وله اللى ععليك متأكد کده؟ 

- ده صاحی» زا عارف صحابی ین 

- إم.. طيب تفتكر فلوضوع جریا نساب 

- له 1۴۷.. کل شی» جایز. 

- پاثری تمرف عماد کان بیخی أوراقه المهمة فين؟. 

- لا:. لا ماعرفش بالظبط يس أحيانًا كان بیخیبھا فی الت أو ودب 
فى الينك, 

٠‏ مقهوم 
تاول فزاد الأسيوطى جمال الزهنى ورفة عليها صورة مرسومة بالرصاص 
شاب وقد بدت الرسمة ل (محمد عطبة)» د 


- تصدك !1 
- تصدی اللی نهمته یا فؤاد یه إنت عارف کویس ان قی كتير أوی: 
من رجال الأعمال محدّش یحمی فسادهم ولا یداری علبھم غير 
ناس أصحاب تفوذ فاسدین فى الحکومة.۔ ما لبلد دی با ما یقی' 
معاك نفوذ تشتری بيه الال» یا إما معاك مال تشترى بيه نقوڈ.. دی 
دابرۃ حکمة ومدروسة كويس ماش عن الاقیا فى حاحقہ 
ماك سک اننا ود الأسبوطى سيجارته وهو بتمل 
مدی الزينى» وفى قرارة نفسه لم بترقع لقاء كهذاء ثم قال: 
- بس انث عارف ان مهاجمة الئاس اللى زی دی محتاجة يكون عاك 
اوراف تدينهم؛ ول بكده بيهم للساحة انهم يقضوا عليك بضرية. 
واحدة,, یعنی لازم يكون فى مستندات وأوراق علشان يكون عندك 


N E,‏ سی ا 
- جمل؛ عماد بقی كان بيجيب الأوراق واللستدات دی ازای!۱. 
کعنی ثائى عماد کان بیشن نفسه ازای؟' 
- مش عارف بصراحةہ بس عماد کان يستخدم کل الطرق والوسایل| 
علشان برصل للى هو عايزه.. يدقع رشاوى مافی.. سنات كال 
يعرفها ملا بتساعده مافيش مشكلة.. كل الطرق كانت با 
لعماد.. عماد برده ماكائش سهل وكات عارف كويس اوی هر = با تری زوجة الجنی عليه كانت موجودة فى التوقيت دد؟. 
إيه.. ده غير ان عماد عندہ طرق غربية وجهنمية فی الإقناع.. ده رقع جمال الزيتى راس فلا وکانہ بحاول أن بنذکر؛ ثم قال وهو بھز 
ممکن يقنع الواحد انه يقتل امہ من غير ما تهر له شعرة.. مایم | رلے یفتی: 

كدهيا فؤلا یه.. صدقتی دی الحقيقة. 


- الشاب ده انا شفته مرة قبل كده مع عماد.. الكلام ده تفريًا من 
رال شهرين.. أيرة.. أبوه.. افتكرث کویس.. الكلام دہ کان فی 
شق ة عماد.. 


اسم فزاد الأسيوطى له وهو يقول مدامیا: 


"مش فاکر يصراحة". 0 
- إم.. طيب (وادعل سيجارة).. مش عارف اسمہ؟ "العزوبية أحسن. 
- إم.. أظن ان سمه محمد.. عماد تاداہ آدامی۔۔ - يدم دی الريك کر 


محمد 
- وإيه صاتہ بالجنی عليه؟ 
- مش غارف الحفيقة.. عماد كان ليه علاقات كتير حجنا ويناس عمرا 
ما تتخيل انهم کانوا على صلة بيه.. أقصد علاقات غرية لو قارتا 


- ده حق» موتا ھکڑا جد ولہا لقا نی عن قریب۔ 

ہز عمدی رأسه وسلم علیه» ٹم انطلق فى طريقه مصطدمًا يأحد الضباط 
وهر يدخل إل غرفة فزاد الأسيوطى؛ بينما قال الضابط بحماس "عرفا 
صاحب الصورة ا واد يه". 


بشخصية مشهورة زی عماد۔ 


- هو عماد فاذ؟ 
ضحك مدی الزينى عات ثم قال: 
"اعلرنی یا فؤاد بيه.. غصب عنى.. سوال غریب الحقيقة.. بعنی ازا 3 2 
اد وازای ليه علاقات نسائية"؟1 حصر بات صفحه 
- عادی يعنى.. تحصل۔ 


- لاه عماد ماكانش شاذ ولا حاجة., 
- إم.. إنث رحث قین بعد ما مشيت من القهوة ليلة الحادئة؟ 
- روحت علطول. 
- ها ترى فيه حد يأكد كلامك ده؟' 
فا هری 
- إنت مش متجوز؟ 
- لا قالها وهر يتكس راس 
نظ له فواد الأسبوطى بتأمل ثم قال: 
"وما تجوزتش ليه؟! لو تسمح لی بالسوال*.. 
- أسباب خاصة مافيش داعی لذكرها. 
= مفهوم.. مفھوم 

٠ 


روایات مصرية للجيب 
علی القیس تولف 
2 
Rama‏ 
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"رابنا تحركات الظابط اللى ماسك قضية عماد عز الدين یا أدھم يه زى 
ما أمرتنا" 

أخذ نفًا من سيجاره الفليظ دون أن بردہ وید أنه نی التظار أن یکمل 
المتحدث كلامه» حيث کان التحدث واقفًا أمامه وسط أربعة من الرجال 


ابر العز 
وقال الفکلم بعد خظات: 


"عرفا ها باشا ان فيه شاب متورط فى القضیة اسمه محمد عطية.. ومن 
ساعة كده تقرينًا الحكومة هجمت على بينه.. واحنا قمنا بشغلنا وعرقتا 
أن الواد ده مافيش حيلته حاجة.. عيل غلبان بیجری على عيلة كييرة.. أمها 


وست | خوات.. واخوانه كلهم فى التعليم..*. 
- إم.. والحكومة ماقيضتش عليه طب 
- بالظيط ها أدهم بيه؛ فنشوا الشقة بس ماکانش موجود, 
- با ترى الواد مٹھم ولا شاهد ملك؟ 
- ول ها بدا مش متأكد بالظبط بس الظاهر ان الواد متهم 


مفنول العضلات برندون ملايس سوداه بالناکید هم حرس خاص لادم 


- يعنى انت مش عارف أصلّء أمال مین اللی يعرف؟! - صرخ بحدة 
فی وجوههم. 
- یا دهم بيه إحنا عاملين اللى علينا واکٹر؛ الظابط اللى اسمه فاد ده 
كل تحركاته حسوبة أوى ومدروسة.. يعنى من الآخر عارف یعمل 
إيه كويس وعخلى باله من کل حاجة.. والوضوع صعب اوی علشان: 
تطلع بحاجة من وراه 
ولا بدخل فى تی الكلام ده بتعريفة.. توا قبضوا منى علشان. 
تشتغلوا.. وتقبضوا 0اد کده.. وانا مش بذيكرا فلوس علشال 
تنضلوا تفر جوا علیا.. أناعايز الواد ده قبل ما الحكومة توصل له بای 
طریقت: وعابزہ حى - كان حادًا جذا صار ماه وعیناہ تقلبفان شرا 
من الار من فرط القضب. 
تحت امرك با أدهم بيه.. 
حی لو وصلت الحكاية انکوا تخطفوا حد من عيلته.. - وسکن 
للحظة ثم قال 
هاتول ام 
م فوہ أيّ منهم یکلم بينما قال أحدهم بترو 
“يا أدهم بي.. شقة. . شقة الواد ده رها ال حكومة ٢٢‏ ساعة فى ال ۲٢‏ 
اعة.. فكرة اننا حتى نحاول ندخل البیت تعرّضنا کلنا للخطر.. وكمان 
ن تعرّض سیادتك للخطر لو ظهرت فى الصورة؛ لأن الفضية بقت قطية. 
ی عام وا مكومة مش ساكنة وشفالة فى كل حنة وعنيها نفجلا" 
- إم - وھرش فى ره وقد بدا أنه يفكر ثم قال: 

.. [تفضلوا توا وماترجعوش من غيره". 
لس ادعم ایو العز على کرسیه خلف مكنية: ثم هز راسه متعضًا قلا فى 
ات "أغييا.. كل اللى بيشتغلوا عندى أغييا". 


دق جرس هائفه فإذا به يسمع صونًا يقول: 
"ادمك ہومین تمه فيهم للع لی اتفقنا عليه” کان صوت محمد 
فين یا راجل؟اء دہ مسر كلها در عليك - قالها سا 
فقال محمد دون تفكيرة 

"اظن انهم هيدوّروا علينا احنا الاين خلال يوم بانیم لو 


ود 


كانت دعاء تملس فى إحدى الشقن بصحیة بعض الأصدقاه؛ وکانت فى 
اللحظة مسندة رأسها إل رجل أحد الشپاب؛ ينما كان الکان بض 
رسيقى الصاغية: ركان آخرون يرقصون وينتارلون الخدرات؛ فمنهم من 
نف بابر تحمل مواد عندرة؛ ومنهم من كان بتعاطی ما هو أفل تاوا 
شیش" کان فی ید دعاء كوب له شكل الفرطاس به قليل من الخمرء. 
ات فى عالمآخر مستغرقة فى التفكير. 

قی هذء اللحظات قال لها من تنام برأسها على رجلہ؛ 
۳ لو عرفوا یا دودو" 

فاتيهت له فاطلا 

"ما يعرقوا یا أخىء آنا أسات مایت العيلة دی» وخلاص جبت آخری.. 
,موتا ماتقلقش؛ هما البومين دول واخدهم حوار عماد الكلب والقصة 
دبع قتله. , بصراحة ماتعرفش اد إيه انا قر حانة باللى حصل له". 

- تی يتكرهيه للدرجادی؟ 

عا ده كان أكبر منافق وبي.. وخاين كمان.. 

- بمکن يكون عندك ح» بس ما اظنش انه كان غبى. 

فتهضت من يحلسها بعصیة لتعتدل فى جلستهاء ثم صاحت بحدة: 


الغضب وكأنه لا يدرى ماذا یفعل: مرت عليه اللحظات اخالیة فى تو 
وحيرة وأعصاب منهارة؛ فادهم ابو الع رجل الأعمال الذى لا تمی لا 
سوی نقسه؛ بعلم كيف يحمى نفسه من انیب الضارية؛ ويعلم مانا 
يدق على ال حدید وهو ساخن لبظفر باهم الصفقات التجارية؛ كات 
صفقات مشبوهة متعددة بساعده قیھا بعض الرجال الفاسدون ذوو الا 
فى الدول كما أنه کان يتاجر فى الممنوعات» اة منوعات طالا وضلت | 
يديه کان شا شخصية عملیة ذكية للفاية ولكتها لا تر حم کل من يعترة 
طريقهاء بمکنہ أن يشترى كل الضمائر.. نعم جميمها.. فإن لم يكن 
غبالفرة والوعید: وکل من رفض له طلیا كانت نهايته معروفة! ادا أن بل 
قضية ويزجه فى السجن م تيقى من حیاہ وما أن بصل الأم إل 
أن بظل أدهم ابو المز رجلا لاايستطيع أحد أن ينال منه: ولکه فقط عماد 
الدین الذى وق فى طريقه كعقبة كبيرة» ملك مستندات قد تودی 
بادهم أبر العز.. نعم تقسمه تصفین متفحمین لا 


"لاه كان غي.. فاهم؟.. کان غنى..*. 
فنظر لها التحدث مرتعذا من شکلها وهی تصيح ثم قال: 
"ماشی ماشی.. إهدى انتی يس”. 


فاخست احسامة خرقاء ككلك التى نها للجاتين حيننا با 


الطيب النفسى تهدتهم» ورفمت الكالى الخاوية قائلة:. 
"فى صحة قدل عماد عز ای 
فظر لها توجس قاللا: 


- تفتگری مين للی !1 

صنت للحظة ثم قالت بغموض: 

“ده قم اکر خدمة ليا ولکل اللى يعرفوة؟. 
قال مازشا: 

"إمم.. سييك انتى.. قولي لی بقى أخبار حیب القلب ل٣۴‏ 
- بصراح., ماشفتوش من مدة - قالتها يحزن. 
وسكت للحظة ثم قالت: 

“بس کدہ أحسن فى الظروف اللی انا فيه" 
- إنتى لسه ماقلتيش للیت انك اتموزتی؟ 

- إنت اهيل یا اپنی؟1 أكيد لا طبمًا. 

- ہس مسورهم يعرفوا... 

- معقول؟1 


ا.. مافيش حاجة فى مصر پستخبی أكثر من سن 


- لا.. ما اظش؛ أمى ست بخيلة ومشفولة عننا بسيب فلوس أبوها.: 


يعنى من الآخر مش فاضية لحد.. عندها كمية فلوس مالعرفش 
هتعرنها إمتىء ولا شيلاها فى نك ليه أسامًا!.. وکل ما ابجى 
اطلب منها حاجة تقول لى دی فلوس المرحوم.. طیب لما ھی فلوس 
المرحوم مدفنتھاش معاه لبه وريّحتنا؟!.. یہ قايدة الفلوس لو ماش 
بيها؟!.. ھی ست طیة وکل حاجة بس آنانیة ومابتحيش غير هند.. 
دہ انا ساعات بحس انی لقيطة - وسکنت للحظات حيث وضحث 
فى عينيهالمحة من الذكريات؛ ثم أردفت تقول باشمتزاز: 

هند,, توت المذلعة من وهی صغيرة: عايشة البرمين دول دور البطلة 
فی رولية مالهاش أى تلاتين لازمة.. عارف انت البطلة اللى بتجوز 
راجل ماتحبرش وعايشة بین ذکرہاتھا بندور على اب القلدم. 
عارف انت الخرازات الفكسة دی.. هند خاية وعاملة تھا مقھور 
مع إنها مقهررة بإرادتها هى.. وهی عارفة کده.. يس ماتفهمش بقى! 


- |لتی تکرهیها اری كده؟! 
نظرت إله بتامل ثم قالت پنمرض: 

*لا.. آنا مابکھرش هنده بالمکس: دی عمرها ما حاولت تتلینی او 
اتضاينى.. بس هی صعيانة عليا بجد.. یمن ام الدور لفی اللى هی 
#ايشاه فی حیاتھا ده ياما قلت لھا ان حیاتنا مش مسرحیة درامية نختر نها 
الدور الى یناسنا أو اللی مشى مع رتم حياتنا.. الحياة یا إما تعمل قبها الصح 
وتعیش صح: ها ما تروح مۆت نفسك احسن". 
ونهضت من علسها وتاولت معطفها وسارت نحو الباب ققال: 


رايحة نی ۱۳ 


- إبه.. انت تسيت انى البنت البریتة الثى ماتعرقش حاجة عن 
وماعندهاش أى خورة فى ای حاجة؟!.. ومايتفعش طبعًا بت زة 


دی تتأخر عن اساخرة نم ضحكت عا 
- إنتى كدابة؛ وال شكلك رايحة ليب القلب: 
افرمقته بنظرة ساخرة ثم قالت: 


"مافیش حبیب فلب یا ابنى؛ على العموم ى ما قلت لك 
نتقابل بسیب ظروف اليومين دول.. أشوفك بکرہ ... باى". 
- بای. 
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جاه تقرير الطب الشرعی وكان فى هذه اللحظة بين يدى قؤاد الأسبوطى 
الذي کان فى حال باه شديدة.. عیناہ نافذتان: وحواسه كلها نشعر وکنها 
داخل التقریر.. فقد کان فؤاد الأسيوطى ينظر إلى تقرير الطب الشرعى على 
أنه الصدين الذى سيزيل تلك الخشاوۃ نی غطت إحدى عينيه؛ حيث كان 
]رس بان القضية حتى الآن م بظھر منها موی جانب واحد فقط. 
کان التقرير بقول.۔ 
“قد توفى المجنى عليه مباشرة إثر رصاصة اخترقت الرأی؛ وٹین لنا أن 
الرصاصة التى تسييت فى الوفاة رصاصة من "مسدس ۹ ملى"؛ ولا وجد 
لجنة أي نوع من الكسور أو الخدوش» وقد حدثت الوفاة ما بین الساعة 
الواحدة والنصف والثانية ولتصف بعد متضف الليل.. إل آخرہ"' 

کان فژاد الاسبوطی بعید قراءة التقرير وخصوصًا المزه السابق أكثر من 
مرة بصوت جهورى أحيانًا وبصوت خافت أحيانًا اخری؛ قأحيانًا بشعر بان 
بريد سماخ صوته: وأحيانًا أخرى يتوق إل الهدوء والتركيز حنی من صوته. 
وشرعت الأمور تدور في رأسه سريماء والأفكار تتزاحم؛ والأسئلة هش فى 
عقله الضعیف.. فأهمل سیجارۃ واثتين وثلاثة. . حنى اهت جميع السجائر 
وم يصل إلالمجرد أستلة.. أسئلة عيرة للغاية. . تزيد الأمر برمته غموضًا. 


"مافیش أى نوع من الکسور أو ا حدوش المكتب كان مترتب ون 
نا لیا الجنة.. ده معناه إن ماكائش فيه أى نوع من تقوم .امد 
الرصاصة اخترقت دماغ المجنى عليه واستقرت فى الحيط وال كنت 
فی موال مالرش آخر.. وده معناه ان أوصّة الوم اللى لقيناها متبهدلة! 
اتبھدلت بعد ما عماد اتقتل.. يعنى القاتل كان بيدوّر على حاجة۔۔ 
معین ار 
اخد نفشا عميفًا واکمل تكهناته: "إم.. لو كانت الرصاصة ماعدتش: 
راسه كنت دخلت فی متاهة "على ابا وأكيد مش هلاق سمسم اللى يذ 
بمجرد الندا علیہ.. لان وقنها الفائل مکن يكون قله فى أوضة الوم 
كانت مقلوية؛ وبعد ما يفثله فى أوضة الوم ينقله لأوضة لكب 
يضلل العدالة.. بس لا.. العناية الإلهية دب فى صف العدالة.. أنا مش 
اللجر مین اللی بیتصوروا ان ریا واقف جنبهم وهما یو ٹکبوا جرهم 
كده ازای؟!.. ده له الفرف والکفر ده 
وبسرعة شرع بقلب فى الأوراق وفرد أمامه العدید متها وشرعت 
تحر کان بین الأوراق» يقرأ ورقة من هنا وملاحظة من 
للحظة راضيًا عن شی» ولكنه سرعان ما یدو ممتعضًا لشى»آخر خطر 
ويتخلل كل ذلك سجائر لا تتنهى. مرت ساعة ونصف تقرييًا وهو 
وبهدو.., سك قلمه وأثى بورقة؛ وشرع يكتب وهو يفكر: 
"عماد عز الدين اتقنل بین الساعة واحدة ونص والساعة اتين ونس 
نص الليل.. والیواب ماکاتش موجود لا رجع عماد من يزه؛ واقدر اقول 
عماد رجع من بره بمجرد ان الہواب راح مشواره.. معنی كاده ال عماد وہ 
تقريًاما بين الساعة واحدة وربع وواحدة وتص بعد نص الليل؟. 
۱ -آخر واحد شافہ.. خالد عتار۔ 


۲ -مافیش کسور او دوش وده مناه ان ماحصلش آی وع منود 
بین القائل وللجنی عليه؛ وده ہرجح ان فيه حاجة من الاتین.. اج 
الأولائیة ان قيه سايق معرقة بين عماد والقاتل.. ووقتها عماد هو الى 
قح الباب: ويعد دقاين حصلت بينهم مشادة.. فاتفتل عماد وهو 
قاعد على مكتبه» أو ممکن یکون القاتل كان میت نی الل وفاجی 
عماد من غير ای مشادات., الحاجة اتید ان القائل عنده تسخة 
من مقتاح الشقة.. وکاٹ بیراقب المكان کریس.. ومش بعید القائل 
کان مستخبی فی الشقة ييستتى عماد "ا مرجع من بره ولا حل اله 
خلاص کله گام دخل عليه وقتله على طول . أو انه دخل بعدہ وبردہ 
عمل نفس الحكاية, 

۳ - اخحفاء أوراق رغم وجود الال - حاجة غربية ومربية قی الرفت 
تفسه ويعتبرها کر غلطات القائل؛ لأنه لر كان عابز بضلل العدالة 
كان آخد افلوس قيان انها حادثة قال بقرض السترقة.. إمم.. ده 
معنا ان لقائل كان بیدرّر على حاجة معبنة, . شی بھمہ هو بالذات: 
پس لو الموضوع مرتبط بس بالارراق» یقی عماد عز الدين اتقٹل 
ليه؟! ما کان مکن القاتل بجی فى غیاب عماد ويسرقها وخلاص؟1: 
أكيد كان الفاتل عارف ان عماد مش هيهداله بال لو عرف بسرقة 
ازاق النقطة دی مهمة تا پس عناد يدر يعمل یه من غر 
أوراق؟!.. با تری القائل شاف ان موت عماد أحسن علشان المسألة 
كلها تتهی؟۱., ما اظنش., ده أمر مستبعد,, مش هیحط نفسه قی 
دايرة الشك وخصوضا بتوریط نفسه فى جریمة قتل.. ده اللى بیاکد ل 
إن الدافع اللى مات يسبيه عماد عز الدين مرتبط بحياته الخاصة مش 
بحياته الهنية. 


تیه فژاد الأسيوطى رغم أن عينيه مازالنا تن فی مکان آخر فقال:. 

"مد یا هاتى". 

- متشكر يا ادا 

- إنت متابع معايا قضية عماد عز الدین من اليداية؛ وأنا عارف إنك 
ذکي» له اللی انت شايفه فى القضیة دی خد دلوقتی؟.. بس عايزك 

تقول لى رأيك وافتراضاتك بعد ما تقرا التقرير دہ - وناوله التقرير. 

غرأه هاتى فی دقيقة وأطرق برأسه مفکڑا: ثم قال بعد خظات: 

“واضح ان القاتل يعرف الجنی عليه أر أن ال معاء تسخة من مفتاح 


هو الد عتارء وأول واحد شافه مقتول برده خالد عتار.. مم 
غرية.. ولو نعلا للى بذکر فيه صح.. إيه اللى میخلّی خالد 
.يقتل عماد؟ مافيش جرعة من عبر دافع.. انا حاسس اتی هتجان. .1| 
"معقول الواد اللى اسمه محمد عطية دہ هو الى قتله؟!: ولا فى حا: 
تائیة مش واضحا؟اء والأوراق اللى كانت أهم الدواقع لقتل عماد 
الدین.. يا ترى الأوراق دی نخص مين؟! مين ده اللى بهمه الأوراق: 
الدرجة الفنل؟ ممکن يكون محمد عطية أداة تفیذ؟ ولا إيه؟! معقول أدرة 
زیدان الكاتب اللى اتھور وهدد عماد هر اللى قله بکل بساطة کدہ.. معقول[ 
بعد ما هدده فى مكان عام وأدام الناى؟!.. مافيش حد من قصيلة افاس 
پھدد وينفذ على طول ولا حتى ينفذ بعدين.. وبعدين فى حد ینوی 
يفوم بروح بقول للى هيفتله هقنلك؟ عمومًا مافيش شىء مستحیل فى عا 
الجريمة بس انا مستبعد الفكرة 
أداة ال مفقودة والدوافع كتير.. صراع.. حقد. . سياسة قذوة.. و 
مد عامليئ نفسهم نوم مجتمع.. ونسوان وسخة.. ا تری أى أداة من دو[ 
اللی تدك يا عماد؟., آنا شايق با صاحی انك قعلّا کت تستحق قل" 
اتصل هاتفيًا باحد الضباط وأمره بان بأنيه فى الحال» وحینما دلف الضاء 
إل غرفة مكتب فاد الأسيوطى كان الأخير منفسًا فى أفكاره تقال و 


= ام عا ولیه كمان؟ 
- إم.. أنا ميال ٹلافتراض نی اکٹر یا باشا! لاٹ للجنی عليه شخصية 
کید جدّاء واللى عرفاہ كمان من تحریاتنا ان عماد شخصية منشككة 
أوى؛ يعنى يشلك حتی فى نفسه لو جاز التعبیر ؛ فأنا ای أنه من 
المستجيل إن عماد ممکن يفتح الباب لحد شایف انه ممكن بنذیہ أو 
میت له الشر.. دہ ری 
- وده رای سليم - وأخذ نفشا ععیغًا من السبجارة ثم فا 
"نت كلامك مظبوط يا هانی؛ بس فى حاجمة مهمة أوى.. إن عماد 
.يكون فتح الیاب فعلا؛ لان القائل مکن يكون حد يعرفه كويس» وی 
لوقت تفه ماينوقمش منه کده". 
- والل یا بادا مکن يكون صح؛ بس المشكلة.. مین دہ اللی يعرفه 
اللجنى عليه کویس وفی نفس الوقت يجيله فی توقيت زی ده؟!.. 
إيه الفرض من زيارة تص اليل دى؟! اللى كان آخرها قبل الجنى 
عل 


- هو دہ السؤال اللی عبرنی یا هائى - واخذ تفا من السہجارۃ ا 
قال بعدالحظة من الصمت: 
"یمکن يكون محمد عطبة هو اللى قد 
علاقة غرية ومشبوهةه ومن التحريات اتضح لنا ان الشاب ده ما 
فی أى جريدة.. ده غير انه فقیر وبعيد مانا عن حياة عماد.. ھل مکن یکر( 
الواد دہ جال مدلا وطلب منه فلوس قحصلت ینھم مشادة فقتل ۴ 
- ليه لأ.. بس جاب منين السلاح؟ 


- بضم صوتى ليك يا بادا بس ده معناه ان محمد عطية کان ناوی: 
من داي 

- أن كده» وال له راح له فی ساعة متأرة کدہ؟1 

وايسسم تالا 

"عماد مش شاذ ولا بیتعاطی عندرات". 

فابتسم هانی وهو بھز رأسه بالموافقة قائلِّ 

"من اللی عرفناه إن ام الواد ده عيانة اوی» ولو ماعمادش 

هتموت.. يعنى دافع القتل عنده موجود.. فسرق الصندوق على أمل 

يلاقى فيه حاجة تنقعہ", 

- ما هو دہ اللى عیرنی یا هاتی؛ الواد ده عمل كل حاجة ره 
أعصاب وخصوصًا زی ما انت عارف انه قابل البواب وهو نازل: 
عند عماد.. نی الوا ده اختار باب الشقة وسيلة لهروب.. يع 
مهریش من باب المطبخ اللى لو خر ج مته عّش هيشوفه.. وماد 
ان باب الطیخ بیردی على سلم جانیی.. یعنی عترج تاتی + 


i 


من العمارة.. مام؟۔۔ ييقى ازاى بقی يسيب الفلوس الماهزة وید 
صتدوق جموهرات مش عارف هيرديه على فین؟! وكمان خر ج من 
باب الشقة.. ده اه الق دی (قالها ساخرا).. وماتنساش ان الواد ده 
فی عرض جنه وأى قرش بالنسباله زی مليون جنیہ, 

ده سوال کویس: بس مش بمکن ماخدش بال أو بمکن اکتفی 
بالصندوق على ساس ان المجوهرات قيمتها قى تصورہ کر من 
قيمة الفلوس؟ 

ما اظنش با هانی بيه.. فى حاجة تائیة مش واضحة.. مافيش حد 
عیقتل ويعمل ده كله ويسيب مبلغ وراه بالسهولة دی نا ممكن 
قتع محاجمة تانية.. إن الواد ماکش أكثر من أداة لقتل عماد عر 
الدین وسرقة الصندوف الى فيه أوراق مهمة.. ورغم انى شاكك فى 
الحكاية دی کمان ولأسباب واضحة من کلاساہ إلا إنه الاتراض 
الوحيد القبول مد دلوفتیء وأدينى بستجوب کل اللى فى حياة 
المجنى عليه.. زى ما انت عارف حياة الشاعیر ملیائة علاقات شرعية 
وفير شرعية» وعلافات مشبوهة کمان زی علافةالمجنى عليه محمد 
عطية کده.. دہ غير الصراعات.. هتيجى بقی تممع كل الأمور دى 
هتلاقی آلف واحد عايزين يقتلرا عماد عز الدين ألف مرف ده غير ان 
فی حاجة مهمة نجنا هاتی.. الواد اللى اسمه عمد عطية دہ خمرة 
ما دخل قسم بوليس ولا اغرر ضدہ حتى عخالفة؛ یعنی الواد ده مش 
مسجل ولاحاحة.. معقول بقی تكون أول جریمة ليه . جریمة قتل؟.. 
آنا خایف ان الواد دہ وراه سر كبير ودافع أکبر فى قضيتنا دى. . دہ لو 
كان فعلافتل.. واللى خايف منه بجد بقی.. إنه يكون الواد مش اکر 
من عابر سبيل قی قضيتنا دی, 


سی اوس رت - زی ما قلت لك.. کل شىء وارده وحاسس ان بمراقيتا ليهم هیال 


"اظن ان الامور هتوضح قريب اوی» وخصوضا اننا فی حالة بح ات کر 
عمرة وعلى نطاق وامع علشان تقبض على الواد دہ“ - عم بدا 
مستمرة وعلى نطاق واسع علشان تقبض على اواد ده" 2 
0 یا هون ا اتطلق هانی خارج غرفة للکتب وفزاد الأسبوطى يتابعه مه ال 
ون عو ان ما غرقا فی النفکیر مرة أخرى. 


إنث مااستجويتوش مد دلوقتى یا باشا؟ 

فى الأقصر اسیدی,, شغال هناك على تحقيق صحفى مهم.. ده 
ان فى هناك مور عالی هتقيمه الصحافة واستأذتى اتی أديله قر 
یومین.. مائنساش انه هدد المجنى عليه ليلةالحادثة وفى حضور شهره 
عياذ.. وللوقف محر جنا اسب له 

بس با باشا لو كان هو القائل. . كده أدامه فرصة یمن بیھا تفه 
حتی يهرب؟ 
ماتقلقش؛ إحنا مراقينه ال ۲4 ساعة مد ما شرف ويمدين درز 
زیدان مش بالغباء ده. 


روايات مصرية للجيب 
الفیس بوك 
مش درط كل شی وارد فی عام الجرمة.. ومایفعش نهمل ت على 


ونخلى بالنا من الثانية.. كل شیە وارد با هانی.. نت بس 42 


جھودك واعمل اللی قلت لك علیہ والأهم من ده كله 
Rama‏ 


عبنك من على بيت محمد عطية: وتراقب لى كويس یوسف أ 


ويحدى الزيتى وخالد تار وزوجة فلجتی عليه واختها اللى 
دعاو 


- مام یا باشا.. إنت شاکك فبهم ولا له 


1" 


ان مابیاخدش رای حد قی حاجه.. آکید نت عارف الحكاية دی.. آنا 
امور اللی انت يتكلم عليها دی حتی لو حصلت عماد مش یتکلم نها" 
- اي مورا 

- التھدیدات والماجات اللى هبه كده. 

- آه لو اعرف مین ابن الكلب اللى ار رل 


۲ نظرت إليه بدون اهتمام وقد وضحت عابھا اللامبالاة ثم قالت بخفرت: 
172م راکم ر 
- أنااسمعت اہ : احد ممکن تكو 
SNE‏ اسم هم ان ف از من متهم وهم اد عکن بكري 
- پخیر یا دی.. الحمد 3 a‏ 
- أنا مرف ان اللوضوع صمب» بس دی إرادة ربا یا هد زا ا بدي درد وا 
ا - قاب سمه عمد 7 
معاہ قبل کله 
هزث رأسها بیطہ وعيناها شاردنان وهي مطرقة إلى الارض 3 ۲ 58 
المزنء بینما کان بمدی الزينى ينظر إلبها بترقب عماولا أن يجد و و تن 
اليضمد جراحها امرمرة» وبعد وهلة قصيرة قال وهو بشمل لفافة تم لف یم 


"لازم تكونى عارفة ان رن دابا يختار لا الأصلح والأنسب فی 
حتى لو كنا مش فاهمين كده دلوقتى.. أكيد ينفهم حكمته دی بمدین 
دلوقتى لازم تفكرى فى نفسك وفى اللى جای.. وسكن للحظات ثم 
۳ صحیح.. كنت عابر سالك فى حاجمة کدہ*؟ 

رفعث عينيها ببطء دون ميالاة وهزت رأسها تسائلة ققال 
"عماد - الله برحمه - مقلكيش على ای حاجة غریة حصلت معاه 
اللى قبل وفاته..*؟. 

هرت رأسها بانفی وهی تقولة 


"انت عارف إلى انا وعماد متخاصمین من قبل الحادثة بعشر یام 


- مش فاكرة يا دی شكله بالظبط. . بس شكله مش بحرم ولا حابجة.. 
نی غلیان وملخيط کدہ: وكان مکسرف ومحروج., عارف ات 
الكسوف اللى بان على الناى الفقرا ل تيجى تعطق عليهم. 
فاهسك. , ممکن يكون عماد فعلا كان بیعطف عليه ولا حاجة. 
فايتسمت ساخرة وهی تقولة 
ماه ماكانش يعطف على حد یا بجدی وانت عارف دہ کویس:, 
هارقه اکتر منی كمان". 
- غريبا 


0 ۱ 


“باين عليه زعلان آوی؛ إبه للی حصل”؟ 


رها ند رو 
يعييها لح من الذکریات: 
روایات مصرية للجیب 
على الفیس بوك 


Ramo 


فنظرت إليها أمها وهی تغادرہ ینما أطرقت رأسها إلى الارض وقد 


2 


کان محمد عطية فی هذه اللحظة يقف فی مواجهة العلم سيد الذى ظل 
شا مطرق الرأس پفکر وهو يمسك ب”لاى" الشيشة بعدما سمع اعتراف 
عن سر اختفائه عن العبون: ولماذا استعان بالعلم سید فى هذا الاسر 
دفيقة تقريًا كان الصمت يخيم على کل شىء حتی على صوت الشیشة 
آسیت بمفاجأة اطلقها محمد عطية فى وجه کل شی؛؛ لم بيد على العلم 
أي نوع من اتعبرات! فهر صاحب ملامح غليظة وصلبة لا نفصح عن 
شی» ولا نشي با يجيش فى أعماقه؛ وانطلفت منه بعد رهلا تنهيدة 
وکاله عاد إل الواقع مرة أخرى وقال: 
گده انت فى مصبية یا ابنی.. ده الت کدہ رکبت الثروماى رمش ازل" 


ش هيهدالها بال غير ل تحط الكلبرش فى إيديك.. وفی 
دقضبتك دی هتليس الأحمر يعنى هتليس الاحمر.. تی لو 
المن بدانعاحنك. 7 1 
ا با معلم كل ده ولا بهمتی سواہ عدموتی ولا سجنونی وا خی 

ونیا .. کل ده ولا فارق معايا فی أى حاجة.. كل اللى فارق: 
معايا أمى اللی هتموت قريب لو مالحقٹھاش وعملت لھا العملية 


۳ 


دہ غير إخواتی اللى أكيد هيتشردوا من بعدی.. آنا مافيش آدامی: 
تانی؛ واللى بدأئه لازم اكمله. 

هز العلم رأسه متفهما ثم قال: 

"بس انا عندی سوال كده؟*. 


- دہ انا كنت هموت من الخوف وانا کلم اللى اسمه آدهم ابو المز 
ده تی التليقوت. ‏ أل الحاجات دی کت بتفرّج عليها فى الأفلام 
الأجبية.. أصلى مدمتها یا معلم. 

ضحك المعلم سيد ثم قال: 
“بس اللی انت فيه مش فيلم یا محمد ومش هتقدر تعید مشهد واحد لو 
ماعجبکش ها برنس". 

- عارف ها معلم - وهز رأسه ثم قال: 
"بس پا معلم قلت ليه قى العرض اللى عرضته عليك”؟. 

- وله عرض ميه مه ومية فل وه كمان؛ وممکن يحل حياة ای 
.. عمس أرانب مش قليلون برده.. بس فى حاجة انت 
نامبھا.. اللى زی دول مابیدفعوش من غير دم,۔ دہ إذا دفموا., ومش 
هيسييوك حی,۔ حنی لو سلمتهم الورق بیلاش.. ها محمد الث زی 
اعویاالصفتر.. صذقی انا عارف الدنيا الوسخة دی ماشیة ازاى.. 
مافيش حد دخل الكار ده بمزاجه؛ واللی دغل لازم يكمل.. واللى 
إيده اتعاصت بالدم مستحیل يجيب وراء ویقی القثل عندہ أسھل 
حاجة.. والمكتوب مامنوش هروب؛ وانت خلاص دخلت اللبة.. 


- احلف لك باه یا معلم انی ما قتلته . آنا كان فی تینی وانا رامح له 
أفتله. وائت عارف ا حشیش لا بیکون تقیل بیحسك انك لو قور 
فى الحيط هتعدی من الناحية النانية.. بس انا بقی اللى كنت هموي 
من الرعب ساغة ما دخلت. 
يس الحکایۃ غربية اوی با عمد.. یا ترى مين صاحب الصوت؛ 
انت سمعنه وانث هناك فى الشقة؟ وبعدين سيك من هو مین 
الحظ النحس ده اللى بحك فى ليلة غير زی دى؟ ده اللى أهم, 
ده كله.. پاثری صاحب الصوت ده شافك ولا ل۴.: إنت: 
نفسك السوال ده؟!.. لاه لو كان حافك أكيد عیدژر عليك؟ 
فاهم إنك شفته؛ ووفتهاممكن تتحاكم بالسرفة.. بی لو عرقت توف 
ويا سلام لو معاك محامی شاطر.. مکن تاخد حکم مع اف ال هی ای 
الأنك فى الوقت ده هتكون شاهد ملك.. اسالنی انا ده انا قاموی۔ وشح محمد عطية أن المعلم سيد لم يكن فقط يحزمًاء بل كان حکیٹا: 
صمت محمد عطیۂ للحظات وكأنه لا یعیہ ما قله امعلم سید ثم قال: وشهمًا أبن فلم يفكر فی للبلغ الذى عرضه عليه محمد يقد ما فكر فيد لا 
"وله رابك فى موضوع الورق یا معلم ۴ سیول لام وم بطرده تلا عندما علم أنه معرض لكارثة تتمثل فى مواجهة 
فرفع المعلم سيد رأسه ناظرًا له وهو بتحسس طرف الشیشة بشقتيه وقال؟ رجل له تفوذہ وسطوته» وأنه بالتأكيد لا بريد الدخول فى مثل هذا الأمور 
"لا إنت عجبتنی بالأمانة:. عملت حركة شديدة يعنى.. ضریة معلما الذى ستعرضه للخطر يكل تأكيد؛ ولكن العلم السيد كان بری أن کلمت 
ويصراحة مستغرب.. جبت الحرأة دی متین؟17 التى أعطاها محمد مدل البداية والتى تتضمن حمايته لايمكن أن تسقط.. ففى 


r 


هذا للجال دیع الرء حياته - حنی وان كان مج رتا - لمجرد أن بحافظ على 
كلمته؛ فهر يعتبرها جما لا يتجزأ من وجولنه؛ فان سقطت كلمته سقطت 
رجولته.. هذا ما اعتقده محمد ولكن الحقيقة فى صدر العلم سيد تختلق' 
ممانا؛ حبث كان بری أن الملايين الخمسة ای ستأنيه ستغير حياته؛ وستدقعه 
لیزید حجم تمارته الممنوعة.. كما أنه لن يخسر شیا 
بعد دوہ استمر لدقائق تخلٹھا لتفکیر من الطرفين» قال العلم سيف 
"أكيد الحکومة هتستجوب سعد صاحيك.. وانا عارف ان معد مشا 
هيوصلهم لحاجة.. هر عبل جد ع وراجل الصراحة؛ ومستحيل يبع اصحابہ؛ 
بس المشكلة مش فى الحكومة.. المشكلة فى أدهم ابو العز رجا 
- قصادك له با سعلم؟ 
- ای حد فی الدنیا.. حنی لو هو مين.. بجی ادام القلوس وین 
كده.. الفلوس ياما غیرت نفوس۔ 
- الالا.. ما اش ان سعد مكن ييمنى بالساهل کده - قالها مستت 


قی ستین دافية؛ ده غير الفضابح وخلافه.. وماانساش أن في ناس 
كتير أوى متسنيين انه يقع علشان مصالحهم طبما؛ لان أدهم ابو المز 
عامل زی اللقمة اللى فى الزور اس كتير.. عایزك بس تعمل زی ما 
هقولك, وان خاء الله خور.. تعال بقی اعد جنی علشان ندرب لذ 
حجرین ونسلطن كده.. علشان عرف تفكر.. خلى ناکرا 
كان ادا فی كلماته» و يستطع محمد غطية أن يمنع نفسه عن الضحك 
فى هذه اللحظة رم توتره؛ ول یفھم العلم سيد سر ضحكة محمد وم يال 
ایشا فى الوقت تقسه. 


حصريات صفحة 


- ول با انی أفنى.. مس عموما مانقلفش] لاه مش هيتخونك. 
علشان الصحوبية اللى بيتكواء بس علشان یخاف منی ویعمل 


ألف حساب.. وعموا ان تلت عرضك. على الفيس بوك 
ونام لبصافحہ وكانه وقع انا 


م 
"ما خطة التنفيذ فسييهال) لأن دول مش هيدوك حاجة من غیر ما یا۔ 7 


ورقبة أى حد يعرف موضوع الورق ده" 
Rama‏ 


روايات مصرية للجيب 


فی صباح اليوم النال جلس بوسف أباظة فی شقت 


الإطلاق؛ کان الدخان يل الغرفة فی شکل بیمٹ على الكآية وا 
كان يجلس احیائا: وأحيانًا أخرى بذرع الغرفة جینة وذهاباء مسك 


نی تتأكد له کل مه عن ماهية اقا ولكن هناك ینا غريئ بجملہ: 


ما الذى يجعله نمجنا فى هذه اللحظات.. !رن يتصل بخالد: 
وبالفعل قد کان. 

ر" 

- ابره یا بوسف عامل 4 

- مش بخیر يا الد مش بخير. 


۳ 


القلق الشديد والتعجب أيضّاء کان وجهه باها مرهفا حيث بدا أنه لم نل | 
لوع من الراحة أو انوم كانت السجائر الااة فی مطفأة سار 
تصوره هو نفس؛ فلو سألوہ من دخن کل هذا لقطع جات باه لیس هو 


وبحاول الاتصال باحدهم ثم بملكه التردد فيهز رامه ستکڑا الفکرق 
,عن فيض الكيل؛ عم فقد فاض به الكيل من تلك الا 


بشأن ام کله» نفد جزم من قبل بمعرفته بل بل ومعرفة بیع هو 


- ابه لی حصل؟ قلقتى.. 

- آنا عرفت مين القاتل یا خالد.. 

- بتفول إيه؟ آنا کت فاكرك بتهرتل زی عادتك.. وبعدين ما توح 
لاد الأسبوطى. 

- أنامش قادر اتمرك من ساعة ما عرفت,, نا لسه پدوب متاکد من 
غوية: وبعدين انا ماکننش بقول أى كلام.. صدقنى انا متاکد من 
اللى عرقه. 

- ومين هو؟ 

- لا ل الوضوع مايتفعش فی یفن . الساله صعبة أرى وطويلة.. 
عايزك بس تتصل بغزادااسبوطی رئيس الباحث.. خليه بجینی 
على شقنى فى الزمالك.. آنا هناك دلوقتى.. أصله اداتی الکارت 
پناعہ ومش لاقيه.. أنامش عارف اركز فى أى حاجة. . وتعالى يسرعة 
علشان مك على کل حاجة. 

ا بی 

- أرجوك با خالد.. اسمع الكلام ونفذه بسرعة. 

- إنت فين دلرقی؟ 

- ما قلت لك فى شتتی فى الزمالك. 

= ماشى ماشی.. متصل بقراد دلوفتی.. وانا جلك اهو.. بس اقول له 
2ج 

قول له انی عاييزه علشان اکشف له القاتسل.. ماتقاطعنيش بفی 
واستتى.. والل هعرف کل حاجة بس بسرعة الله بخليك 

واغلق الهاتف ونظر خالد غتار إلى الهاتف بشیە من الريية وسككن 

ظات» ولكن سرعان ما متفاق من تفكيره واتصل زا الأسبوطى وهو 


۳ 


بزل فى المصعد من شقته متجها إلى بوسف أباظة كما أخيره؛ وعندما رد قز 
الأسيوطى قال له خالد: 
"پزيك با قؤاد بيه؛ أرجوك تعالى دلوقتى على شقة بوسف أباظة.. لا 
شکله عرف القائل؛ وعايز يعرفك التفاصیل؛ هو قى حالة سيئة جا و 
مرتبك جدًا وهو يكلمني", 
- ماقال لکش ای حاجة ثانية.؟1 
- ابا ماقال ليش ای حاححة.. كل اللى قاله انه عايزك نله دلوۃ 
حا 
- وائت فين دلوقی؟ے 
- أنافى شتتی ورايح لہ حا 
- طیب رايع له حال 1 
سور الفصل السادس 
- طیب ادینی نوات 
راعطاه العدوان واغلق الهاتف.. وانطلق فزاد الأسيوطى خارججا 
مكب هو الآخر ومتجهًا إل شقة بوسف أباظة. 
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کان خالد عتار اقا فی مكانه دون خراك عیناہ جماحظنان, مشدوفا 
الايصدق ما يراه؛ بل وضح كأنه جلة مبنة وهو يقف فى مواجھة جئة يومف 
أياظة الذى كان متبطحًا على ظهره فوق الارض والدماء تسيل من رأسه 
پفزارة شديدة عيناه مفتوحتان عن آخرهما بشکل ببعث الرعب فى النفس؛ 
وکا بجواره سدس ۹ ملى.. إن نفس نوع للسدس المستخدم فى قدل عماد 
غز الدين: لم يلسس شین من شدة خوفہہ وحينما وصل فؤاد الأسيوطى بعد 
ائ لاحظ أن الياب مفتوح فدلف مرمًا ففوجی با رأی» ونظر إل خالد 
تار ول يتفوه يكلمة: ثم نظر إلى جثة بوسف أباظة ظوبلا واقترب منه ونظر 
فى عيتيه للحظۃ؛ فبعض الحققین لديهم اعتقاد بان مون الضحية تسج ل آخر 
مشهد رأنه قبل وفاتهاء ولكن لم يكن هناك تسجبل رفمي أو فوتوغرافي في 
عينى یوسف أباظة الضحية. 
وبعد لوان من مسح مسرح الجريمة بعينين دقیقتین لا من قبل فزاد 
الأسيوطى قام بالاتصال من خلال هاتفه باحد الضباط واعطاہ بعض الوم 
وبعد أن أغلق الهاتف التقت ناظرًا إلى خالد تار الذى كان كالصنم البوئائى. 
الذى ی أحد أركان الشقق البامظة التكاليف, لکن كان صتا نیلف 
وافترب مته بهدوء ال 


- مرات البواب بتیجی من وقت انى تضف الشقة 
إم.. هو قال لك إيه بالظبط فی التلیفون!' 

- زی ما قلت لك.. ماقال ليش حاج زيادة. 

إنت عندك سلاح یا أستاة خالد؟' 

نظر إليه خالد شاحیا ومتعجبًا من السزال نم قال: 

- ل۹. آنا ملفيش عندی سلاح» ولا اعرف حتی ازای أستعمله. 
- ما اظدش انه تاج لیم علشان تعرف تستعمله, 


"أستاذ خالد.. أستاة خالد". 

الكنه لم برد؛ حيث كان قی مكان آخر لا يعلمه هو نفسه؛ ووضع فا 
الأسبوطى يده على کته فانتفض خالد مختار من مکاته وهو بنظر إلى فا 
الأسبوطى الذى لم بشعر بوجوده إلا في هذه اللحظة؛ وحاول أن, 
تمركت شفناہ ولكن توقف کل شى»» ققال قؤاد الأسيوطى: 
إنت جیت ابنی" 
فنظر إلبه خالد طوبلّا ثم قال وقد استحوة عليه لشرود: 
"ارتي 
- ودخلت هنا ازای؟ 


وصلت نت الشرطة والإسماف حيث دوى الشارع باصبواتھم التى ت 


- القيت اباب مفتوح. 
- نات ای خاجا. ی صوت؟ أشيفة والفلن قى النفس» ويعد دقيقة تقر اکظت الشقة بر جال الشرطة 
- لا- كان برق خر أوالإسماف وفریق البحث الجنائى. 


اد الاسپوطی مسدمه من الجراب ا خاص به واتطلق بحذر تا وفف خالد غتار كنفس المشهد الأول فى ركن من الأرکان: كانت تدور 

في عقله الكثير والكثير من الأذكار والتسازلات» عیناہ ابتان على اللاشىء. 
با تلمح جنة برسف أباظة المنطاة بقطاءأبيض ملطخ بالدماء من لاحي 
وتکاثر فى عفله بلا توفف» وحین اتنهى من مسح الشقة كاملة انطلق إل رای ینما كان فزاد الأسيوطى يتحدث إل جموعة من رجال الاس بشکل 
المطبخ اللعين سر شقائه فى هذه القضية فوجد الياب مفتوخا على مصراعيهة بعاد وقد بدا أله يأمرهم بشىء ما ويوجههم بأمور ختلفق وأحيانًا كان بشرح 
ففكر فى نفسه "يلعن أبو الشفق اللى ليها باب يدخل ويخرج منه الفاتل رقت لهم يعض تكهناته عن هذا الحادث المأسوىء وبعد أن انمه كل منهم إلى عمله 
ما يحب.. أمال قین اھل ایت 1۳ أخرح علية السجائر وأشعل لفافة تبغ وهو یرمق الد تار بنوع من الفح 


وانطلق خارجا وهو بقول ومازال المسدس فى یدہ: والدراسة ثم فكر فی نفسه: “يا تری بوسف أياظة اتصل بخالد تارف 
- "هو ساکن لود علشان يقول له اله عايزئى؟!.. یا تری يوسف أباظة كان عایز يقايلنى فلا 
- آ... اصل دی شقنه الخاصة اللی ييحب بقعد فيها لا يحي یٹ علشان يقول لی سر الجرعة ویکشف ل القاتل؟! ولا الحكاية كلها من ندیر 
يحب بنفرد بش بیان ارف الکاب والشاكل خالد عتتار؟! بس له السيب؟!.. یه الدافع ورا تل بوسف أباظة هو کمان؟! 


ستولیگون یوسف كشف خالد.. ققام غالد عامل حدوتۃ دی علشان قله 
nr‏ 


إم.۔ هو مين اللی بیخدمہ؟ أصلى شايف يعن 


ان طعا نی اقدر اتصل بالمحامى بتاعى وا دی کمان منوعة.. وان 
مش هسكت على الإهانة دى.. نا شخصية معروقة ومعروف مصداقيتها 


وبامرة يرأ نقسه ادامی؟! جایز أوى يكون كمه فى اخلیقون وواجهه و 
اللى حصل بعد کدہ.. الفرية ان الشقة مافيش فيها أى عاولة لاتتحام 
معناه ان لجتی عليه على معرفة باثقائل؟... ما هو مش معقول یوسق | ين الكلء ولي سمعتى اللى الدتیا اقلى عليها ماتساویش جنبھا اج" 
فی نوثره دہ هيفتح الباب حد جاى يقتله!.. ہم .. القضیة عمالة تكم و تركه ود الأسيوطى لينضم إلى قريق البحث الجنائى قائلا وهو يدير ظهره 
بومين واحد بتقنل ل.. مد دلوقتی مش متأكد ان خالد مختار هر اللی اال 


بس بعد قعل يوسف أياظة مااقدرش اقول غير ان خالد عتار با إا لد - اتصل باللى انت عايزه. 
جذاه يا إما شخصیة منحوسة جدًا وفى لین انا لازم اتحقظ عليه. امتعض خالد مختار وهو يتمتم مستتکزا بكلمات غير مفهرمة؛ وأخرج 
مہ ليتصل عحاب, 


“ا آسف با استاذ خالد يس مضطر اتی انحفظ عليك,, وده أمر رو 
وعادى جنًا.. للرة الأولائية كانت الآدلة ضدك ضعيقة.. بس الرة 
اسمح ل.. شخص واحد یقی داهد فى آفل من اسبوع على جرعنينا 
وکمان لأعز اصحابہ.. ده بس پیحصل فى الروايات البوليسيةاللى 
بيها على الناس" 1 
قحملق فيه خالد تار وقد وضح عليه التضب قائلا: 
“انث بتقول یه یا زد ي+؟!.. همل بقل امز اسدفای۱۲. 


ماعمادش حاجة ومش خایف أن حظى السئ اللى رمانی مر 
ابقی اول واحد موجود فى مسرح الجريمتين سیب فی لك نشلك تیا و 
.يقتلهم؟!.. نا ماقيلش» واليلد مش سای 


- نا آسف با أستاذ خالد» بس صدقنى الماقشة مش هتقير حاجةا 

عدت قرارى خلاص - فالها بجدیة وحزم. 7 

تعض خالد تخار وهو بھز رام مستكًا ما سمه وقائا ب 
والفعال: 


Me 
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وقف خالد ختار فى مواجهة فؤاد الأسيوطى فى مك الأخير 
کان کان فواد الأسبوطى فى هذه اللحظات جالشا بقلب فى بعض الاورا 
أمامه ويفرا بعش الملاحظات الخاصة بالقضیت ثم نظر فجاة إل خالد 
وهو بقرا 

"انيد پا أستاذ خالد.. لسه پومنا طویل*ء 

جلس خالد مختار بربية وهو يتأمل قواد الأسبوطى» کان بشعر بان بر 
یٹور فی عینیه» ولكنه حتی هه اللحظۂ استطاع أن يكبح جموحەہ و 
برهة من الصمت قال وا 

“بوسف أباظة اتقتل هو كمان.. یا ثرى بقی انت شايف بوسف 
اتقنل ل 
صمت خالد تار للحظات حيث كانت الصدمة تستحوذ عليه ثم 
بصرت يعكس انهاره: 
"انا مابقتش فاهم أى حاجة بجد.. كل يوم واحد من صحابی یت 
لا تعبان آری ومش عارف اركر". 

- ما هو انت لو مرکزتش ها تاذ خالد مش بعيد تبقى ضع 

فى القضية.. أنا عايزك تهدى وتركز أوى وتقول له اللى 


ينك وبين يوسف آباظة فى التليقرن بالظبط. 
أطرق خالد ختار برأسه يشكل جاتى وكأنه بقلب فى ذكرياته؛ وبھدوہ 


آل بعد خظات: 


"بوسف کان متوتر أوى.. انا أول مرة اشوف بوسف کده.. كل اللی 
“انا عرفت القاتل يا لد وعایرك تكلم فاد الأسبوطى علشان يجيلى 


مه كل حاجة واکشف له القائل'.. ولا قلت له: طيب ما تروح لد 


لى “أنا متوتر أوى ومش فادر اركز فى حاجة ولا قادر نی ادور على 
ارت بتاعه.. يقصد الكارت بناعك اللى انت اتهرله".. بس مش عارف: 
حتیته خايق من حاجة هتحصل*. 

- قصدك خایف من القاتل بقطه لأنه کشنه؟ 
- مااعرفش صدقنی.. کل اللی اعرف إنه كان 
صمت فزاد الأسيوطى للحظات ٹم قال: 
“نول لى یا تاذ خالد.. ليلة دل عماد عز الدین.. له اللی حصل الى 
النافة؟.. أقصاد خناقة عماد عز الدین وأشرف زيدان". 

رمش خالد بعبیہ کنیا وکا يحاول النذکر: وکان يهسس فا كيل قل 
اد لین" ٹم سرعان ما قال: 
“ماقيش اكثر من دردشتا المادية”- وهر منكبيه. 

- عام آوی» ويا تری فی اللبلة دی ماجبتوش سيرة حاجة معينة لفت 
التباهك؟. . شرف یا تاذ خالد أى معلومة انت شايفها تافھة ممكن 
تکون مهمة أوى بالنسبال.. فعايزك نقتکر وبهدوء إيه اللى اتكلمتوا. 
قیہ بالط يومها. 


أوى وخایف: 


- مواضیع عادية یا فژاد بيه.. يعنى مالا بمدی مانموزش لد دلوقتی 


وكا وه على تاره دہ زی ای صحاب. . وموضوع زعل عماد 
من هند وخصوصًا انه على طول مزعلهاء غير بقی المواضيع الأدية 
uv‏ 


والقنية اللی بتتكلم قبها على طول۔ اجه زی دی ممكن تاثر عليه مد دلوقتی.. وبعدين لو كان للوضوع كبر 
ساد الصمت للحظات كنب خلالها فؤاد الأسيوطى شیا أمامه ٹم فا ده كان عماد مااتجو زھاش‌عا إنها كانت مرتيطة بصاحیہ"۔ 
"هو صحيح دی ماتموزش لبه ند دلوقتى ”7 أخذ خالد عتار نفشا عم ٹم قال: 
- مالعرفش؛ بس هو مش عابر يتجوز. *شوف با قژاد بيه.. کاب زی ما قول بالظبط., بالنسبة لعماد كانت 
E‏ دوق عر بسار رك سس فم تا کان گده؛ وخصرصًا ان عماد كان عقله كبير وشایف اله عادی.. ده غير انه کان 
اعذرنی.. أصلها قرییة أوى.. یعنی بجدی میتر ماديا وممروف! ييحبها من قبل ما دی پصرح لها بحبه وارتبطوا قثرة باع سنة آیام الجامعة 
حد ما ویشتفل شقل عترم ونا كتير يتحيهه وعندة آورمدین سابرا بعض., وجه من بعدہ عماد واتقدم لها روافقت واتخطبواء 
.دی مش تاقصہ حابحة ولا قی حاجا تقد ملا من ول ما خلصنا جامعة زوا 
غير انه يكون مابيعرفش أو بمکن يكون من ایاهم. - طیب خلينا نفرض پا أستاذ خالد ان موضوع هند الألفى هو السبب 
Ipad =‏ فى عدم جوازه.. هل معقول عماد مش واخد باله من الحكاية 
إياهم يا أستاذ خالد.. يعنى ها دى؟!.. ماتساش ان عماد شخصية ذكية وشكاكة جدّاء ولر کان 
- إيه؟!!..لالالا.. إنت دمافك راحت بعيد.. ہو بس متعقد من أ شاكك فى بمدى الزينى للحظة واحدة كان بعده عن حيائه. . صح ولا 
الكلية يسبب قصة حب ماكمك انا غلطان؟' 
صمت فواد الأسيوطى للحظة وهو ينظر إلى خالد تار بعیون منوہ - عندك حق ها قؤاد بيه.. بس مائنساش اننا صحاب اوی من قبل حثى 
حیث دار فى عقله بعض الذكريات خلال تحقیقاتہ؛ فابتسم ابتسامة: ما تعرف هند ومش ينفكر بالشكل ده 
- سیا 
- يعنى لوضوع دہ اتنسى من زمان أوى.. آنا متاكد من کدہ؛ وزی ما 
قلت حضرتك لو عماد شاكك كان بعد جد عن حبانه.. کید 
وما فيها انی قرب واحد لمجدى وعارفه كويس ومن سنین.: هو لا 
يشوف هند بیتعب وبحته ندمان اله سابها.. إحنا با مش بتتكلم 
فى حاجة زی دی احتراا لعماد قبل أى حاجة ولھند کمان,: بس ده 
صاحی واعرفه اکٹر من ای حد. 
ام - وهر رأسه بالإيجاب ثم ال 


- بمدى كان مرتیط بھند الألفى قبل ما عماد يتجوزها. 
نظر إليه فؤاد الأسيوطى حيث تفاجأ ما يسمع ثم قال: 

"بس دی كانت ایام زمان۔۔ لعب عيال يعنى.. وحب ا جامعة 
بيخلص بكلمة "ماينفعش" و”الظروف” و"غصب عنی؟ وما اش 


i 


“بوسف أياظة ليه أعداء”؟ 
- ادا ا فاد بيه.. بوسف بالذات محبوب من الکل» وقی حاله وشغله 


عرف ان يوسش أباظة کشفہہ وبالتال کان انل الوحید هر احلاص من 


کو نها معنی كده ان یوسق آباظةاتصل بالقائل وواجهه؛ والقائل ماکڈبش 


ما انا وصلت.. مش يمكن تکون کلمنتی من عنده لما اتصلت با۴ 

- مش معقول هسحب فی إیدی شاهد یا فؤاد بيه علشان يثبت لك ان 
ماقلنش صاحبی. 

- ما هو برده یا أستاذ خالد احسبها ات معليا.. 7 
عماد عز الدين حی؛ وأول واحد يكتشف موته.. وآخر واحد. 


تبت عدم وجودك وقت ارتكاب الجرمنين.. لو انت مکانی 
f‏ 


وام يجد ما بقول: وسرعان ماسمع فؤاد الأسبوطى بقول: 
"ها عسکری.. خد التھم ده على زثزالته.. معلش پا | 
پوجد حل آخر"- قال جملته الأخيرة بنوع من السخرية وهو يشير يديه 
يعنى أله لا حيلة 
شرع فواد الأسيوطى فى ندوين ملاحظاته» ولا نستطيع أن نتکر بأنه 
بشعر ببعض التفاؤل بعد التحقیق الأخير رغم مقتل يوسف أياظة الذی: 
غامضًا هو الآخر.. غموض يفوق غموض مقتل عماد عز الدین؛ و 
بحدث نفسه فى هدوه: 
"بوسف أباظة اتقتل لأله عرف القاتل: سواء کان القاتل الد تار 
رہہ اللھم انه تنل لأنه عرف الحقيقة... الواضح کمان ان بوسق 
کان متوتر جدًا وخايف یمجرد انه عرف القاتل.. إمم.. طیب اید 
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و 5 5 یر وقله علطول.. الواضح کمان ان القاتل يعرف بوسف أباظة کوبس+ 
ی ریس وه سدم ای ا ا 
ايف منه.. معنى كده ان قی عشم بین القاتل والمجنى عليه؛ أو على الاقل 
سایق معرقة.. أو يمكن يكون يوسف أباظة كلم الإنسان الغلط علشان يحكي 
له ومتخیل انه هيساعده: وبدل ما يساعده راح وقتله! لاه القاتل ا حقیقی.. 
لح ع وا TLS‏ 
1 1 1 بيس فى حاجة الأول لازم اناکد منها.. حاجة هنم ب 
يوست آظہ رل ولد کشت موة.. وماق شهود م ا ا لكيه 
وأمرء بان يتقصى عن جمیع الأرقام التى انصل بها يوسف قبل مقتله. 
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کل الأحوال.. سواء تكلم أو لاه فإن النهاية ستكون وعیمة ومهلكة. 
وفی هذه الأثناءه رشق أحدهم لكمة قوية فى أنف سعد الذى كالت 
الدماء تسيل منه بلا توقف وكأنك تقض أمام دمية لهو بها الأطفال فى عياد 
"لهالرين” دمیة كرما بتقصها هو اشرق والرقص حولها احتفالا باتصارهم, 
دخلت ثلاث سہارات جيب يتوسطها سبارة مرسيدس سوداء زجاجها لا 
يُظهر من فى الداخل ثم توقفتہ ورغم أن قدرة سعد على الرؤية كانت صعية. 
الاب من تأثير الشرب المتواصل والدماء نی غطت وجھہ إلا أنه ستطاع 
أن يتكهن بالقادمین؛ نعم إنها امسيرة نی ستحدد لحظته الأخيرة فى الحياة. 
ترجل أدهم أبو العز من السيارة وسار يخطوات واثقة للفاية وبعيرث 
بخامضة لا تحمل ای معنى؛ لم يكن طويلًا ولا قصيرا؛ منتفخ البطن؛ عريض 
النکین: له شعر أسود خيمت عليه بعض الشعیرات الیضاہ على الاب 
برتدى حلة سوداءكتلك التى تراها فى الالام ابوليسيةالتقليدية ولا عم 
ذلك لیس دائما؟! ولكنه یدو الزى الرسمى لهذه الأفلام, 
اقترب أدهم من سعد درويش بهدوه وجادہ أحدهم بكرسى فجلس عليه 
ی مواجنهة سعد الذى كان مطاطئ الرأى من اثر الضرب» ومريوطًا لد 
الكرامى بحرفية: وکان هذا الفار بمکن أن يفر من هذه الأسود الضارية نی 
م تمد سوی فار كوجية للعشاہ وبعد أن أدمل سیجاڑا غلیظا قال مستكرًا 
ونم وهو ينظر إل سعد 
فاھم انا صحوبية إيه دی اللى تعمل فى صاحبھا کدہ'؟1 
وبعد حظات كان أدهم أبو العز فیھا تامل سعد اللدى لم برفع رأسه للحظة 
ولككه كان مازال واعیا فال: 
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رغم محاولات الباحث الستمرة بالضخط والترهيب على سعد 
محمد عطیۂ إلا أنه م يفصح عن مكانه الا أكثر من مرة "أن آخر 
من كام بوم كده وهو معا مواخذة شنطة فيها هدومه؛ ولا ساته رابج 
یا حمد؟ قال لقیت شفل فى دمياط وبتاع» وده - ول - کل اللی اعرا 
یا باشا"؛ وحاولوا أيضًا أن يعرفوا منه مكان تواجد محمد عطية ليله 
عماد عز الدين فقال؛ "مش فاکر"» ورغم وابل أساليب الضغط الخطفۃ: 
استخدمتها الباحث إلا أنهم لم يستطيموا الحصول منه على معلومة واا 

وعند استجواب أمه بهذا الشان قالت: "انا ست مريضة وقاعدة. 
فى السريره ولا بروح ولا باجی؛ دہ غير انی مااعرفلوش مواعيد شغل؛ 


علشان عارف انی تعيانة نا 

ولکن كان هناك من براقب کل شى» عن کنب ودون أن يقفل له 
إنهم رجال أدهم ابو العز الذين كانوا في انتظار خروج سعد من 
فاختطفوہ فى سيارة وذهيوا به إلى أحد للخازن التابمة مصائع أدهم اب 
وقد لاقی منهم أشد أتواع الهوان والضرب والعذاب؛ آملین أن یحصلوا: 
على شی واحد وم يكن سعد ی على الإطلاق ققد كان بعلم جیا أنه 
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ل ها بطل؛ زان بيك هجیه ومن غيرك هجيه.. ها.. قول بقی 

فين" 

والتفت بنظر إلى رجاله وهو يضحك ضحکة شريرة قد نقد صبرهاء وا 

سعدا لم يكن يعلم سوى شینًا واحدًا بأنهم هم الآخرين بربدون معرقة. 

صدیقه محمد عطية؛ ولکنه ‏ يكن يعرف السيب الحقيقى وراه بحث هو 

عنہ فقال بصعوية بالفة وقد بدا صوته مكتومًا: 

"مار عرش" 

فانجنی أدهم اہو الع تجامہ وهو صت إل کلم انلا مشكل عین: 

بتقول له با بايا؟.. مش سامع..*. 

"فرقع سعد رأسه بصعوية بالغة وهو برد نا 

اعرد 7 

رفع دهم ابو العز راہ قلا وزفر زفرة طويلة وقد فاش الک 

"لو انت مش عارف أمال مين اللى يعرف؟! انت ممكن تضحك: 

الحكومة وتصدفك.. لکن مش هتمرف تضحك عليا.. قول لى مکاتہ: 

با ابنی وانا اوعدك انی هسييك حی.۔ وده وعد شرف من" 
نظر له سعد طوبلا وكانه يفكر ثم رد 

"مااعرفش حاجة.. مااعرفش حاجة“, 
فنهض أدهم ابر المز من بملسه غاضبًا وحدجه بنظرة حادة ثم إن 

ناحية السيارة وهو بقول: 

"افتلوہ., الظاهر مايش فايدة مه 

فصرخ سعد فا 

"...هالک على مکانه يس بشرط". 

فالتفت أدهم أبو العز مرة خری ثم عاد إليه ووقف أمامہ: 


1 شرط با روح امك.. اظن انك فى وضع ماينفعش تتشرط 
» يس عمومًا قول اللی عندك 
- أناعايز حقى فى العملية دی۔ 
صمت أدهم ابر العز للحظة ثم قال: 

.. هديك اللی انت عايزه". 


"هديهولك یا سعد بس بشرط یکون محمد صاحبك بين يديا النهارده 
ِحن.. ولو ماعسلتش اللى بقولك عليه يا سعد وحياة امك لاكون قاتلك 
ت وهو وأهاليكوا کمان.. وافتكر ان الفلوس فى انتظارك.. بس اعمل 
عليك". 

وتیل أن يغادر أعطى بعض الأوامر لعدد من رجاله وانطلق فى طريقه مرة. 
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- آنامش فاهمة نا هنا ليه آساشاء ومش قاهمة ليه بت 

- معقول يا مدام هند مش فاهمة لیه اتقبض علیکی؟ إنتى متهمة یا هام 

جوز وقتل يوسف أباظة: 

إتت فول ه؟ 

أفرل لك يا عاتم بقول إيه.. اوا آعر حذ اتصل بيه بوسف أباظة قبل 

قله بالظبط كان اتی بس وخالد عخار.. وواضح کمان ان علاك 

و القديقة عماد مانسيهاش؛ ومن کتر معاملته السيئة ليكى ماانمماتيش 

وقلنيه؛ وا بوسف کلمك وقال لك انه عرف القائل.. وعلی ما یدو 

من الشرطة تحت منزل هند الألفى؛ وترجل من سیارۃ الشرہ انه کان يكلمك بحسن نية لانه مش متخيل ان هند البرینة الطبية 

فؤاد الأسبرطى وتیعه العدید من رجال الأمن؛ وحين وصولوا أمام الشقة والمقهررة ھی اللى فتلت جوزها.. رحتى وفتلبه هو کمان برود 

الاب ففتحت دعاء فوجدت فواد الأسبوطى واقًا أمامها وقد وه اعصاب.. مش دی الحكاية ا هند هنم 

ملامح جادة وحادة على وجهه» وسرعان ما قال: - لاطعا 


بتوتر وحدقء 


"عندنا أمر بالقیض على مدام هند الألفى".. - مال إيه.. تفسرى بإيه قتل بوسف أباظة بعد ما مث وبعد ما قال 
زضت ملاحها من مول الفاجاة وصدرت عنها مرخة مكتونة وا الك انه عرف القائل؟' 
قول - پوسف فعا كلمنى وقال لل انه عرف القاتل واننا لازم تتغابل علشات 
"إنت بتقول إيه؟!.. لي؟! ھی هند عملت إيه علشان تقبضوا علیھا٣؟|‏ نشوف متعمل اه لاه کمان ماکائش متاکد,. 
وسرعان ما جات هند مهرولة على صوت أختها وهی تقول: - حد سمعك واتی تکلب؟ 
"فى له یا دعاء؟! فى له يا فزاد یه ۳ - بحدى الزیتی كان قاعدہ بس كلامى ماکائش واضح يكلم مین ولا 
- عندنا مر بالقیض علیکی یا مدام هند. بقول ای 
- إيه؟ - قالتھا بعبون جاحظة غير مدركة ما قول - دی کان فاعد؟! 
وم تستفق إلا وهی فى عربة الشرطة ورجال الأمن یحاصرونها من - آبوه كان جاى يعزينى. 
جانب وحینما وصلت إلى قسم الشرطة أجلسها فژاد بکل دوه ثم قال - متأكدة انه معرقش انتی يتكلمى مین؟' 
*إزيك يا مدام هند. . عاملة إيه؟.. إحنا مش عايزين تع وقت بعر - أبوه متأكدة. 


افياريت تكونى صریحة معايا فى کل حاجة". 
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- طیب حکتی بد تاتی عن الکالة دی؟' 

= ماما وأختى دهان 

- وه الى قالبرلك بالط 

- کل اللی فاك ليا انه شاكك فی د معين بس مقالش اسما وء 
عايزنا تفال علشان نتاق لکن والل اتا لا تلتہ ولا خلت عماد. 

- وعلاقتكتجدى الزنی قبل المواز وکرہ عماد ومعامله لسن 
يسبب ومن قير سبب۔. تقسريها به 

ذهلت هند فى هذه اللحظات ما يقوله فزاد الأسيوطى؛ قلم تتخيل 

للحظة أن کون على علم بهذه المعلرمة: كان فاد الأسبوطى ہواجھھا: 

بالجرائم نی ارتكبتها ولکٹھا م تكن تسمعه على الإطلاق بل كانت 

عام آخر عا ای ان لی ظل خی رده طول نها ر 


مش ب.. ب.. بتت» وطيمًا ا حكاية اکاتش محتاجة ذكاء علشان يعرف 
ن اللى عمل کده: وستر عليا ومافضحنيش» بس ماقادرش یکتم غضبه الل 
برل بعد كاده لكره ليا ولجدی" 

وسكنت للحظات وهى تكفكف دمعها ثم ذا 
"عماد ماكانش وحش زی ما الناس متخيلة,. انا عمرى ما فکرت 
آلذیہ لا من بعید ولا من فربب.. إزای هأذى اللى ستر عليا.. وکنت: 
أى حاجة یعملها قّا.. يمكن ده السبب اللى ناس كتير مستفربا 
وہنسال انا زاى مكملة معاه رغم كل اللى بيحمله فا 

تتهد فؤاد الأسبوطى تنهيدة طويلة ثم قال: 

"طیب يعد ما عرف . إزاى یی على دی من شمن صحابه "1۳ 

- عماد کان شكاك أوئ» وكان شايف ان وجود بمدی ادام عیب 
أحسن ملیون مرة من إنه يكون بعید عنه؛ وکان علطرل بیضایفہ 
ويحاريه فى شغله ید ما تقرییا بمدی مابفاش موجود فى الصورة., 
تقدر تقول انه قضى عليه ككاتب وكإلسان كمان, 

طیب.. وإيه اللى بخلی دی پستحمل دہ کل 

مااعرفش بس أكيد بحدی حس ان عماد عرف اللى حصل بینی وین 


يحدى.. وبکدہ دی خان صداقته فمکنش قادر يتكلم. 
اللى حصل فى شفتهم» ويعدها بمدی بدأ نهرب منی؛ وکل شوية بقل لا حاجة لیڈ 
ماتقلفيش هتجوزك: لهد ما زهقت ومابقتش عارفة اعمل إیەہ ووکتھا: 


os 14‏ - إيه. 
كان بیحاول بتقرب منى على أد ما یفده رغم انه كان عارف اتی - إن بحدى اسه بیحيك وعلشان كده مستحمل رزالة عماده ول ليه 
بمدى.. ولا قلت لجدی لقیت رد فعله غریب أوى وقال لی اننا مش: جدی مد دلوقتى مانجوزش؟1 
تکتل مع بعض: وان ظروفه ماتسمحش با موا دلوقتى» ولاف بت - مش عارفة بس وال انا ما قتلدش حدہ وبعدین مجمدی بالسبال 
نارین؛ وسبت بمدى وبقیت مرعوبة من اللى جاىه ووقتھا ماکائش! شخص عدم لمر 


ای حجة ارقض بھا عماد اللی كان ستعجلء وبعدها اتموزنا وا 
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- تقدری تروحی با هد ھا 
- 1۳ 
- زی ما بقل لك کدہ.. تقدری تروحی. 


۳ رو ون رت ا 
شیا يلجم فسهاء رت الصمت وهی تظر إليه بعينين تقذغان خرژاء نا 
فكان فی هذه اللحظات يجلس باردًا يطالع بعض الأوراق أمامه دون 


اهتمام. 
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خرجت هدد تمر ساقبها غير مصدقة لما جری» بیتما رفع فزاد الأسبوم 
راس مسا ابتسابة غامضة وهو بهز رأسه يهدر». 
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كانت دعاء فى هذه اللحظات فى حالة مزرية للغایا,تبکی بف 
تبری؛ مطاطاۃ الرأى؛ وجهها حمر كسيخ احترق فى بزرة من ناره ویقف 
مواجهتها بمدى الزينى سل عم ماذا نعل أمام هذا المشهد» مترجسا 
لا لاه ومقتطيًا ابضاء هكذا كانت تبدو ملا ہہ كان يشعر بان أية کلمة 
تمل شا بل ستزيد الأمر سوا كان ما يجب عليه فى هذه اللحظات هو 
رد الصمت؛ حيث إنه امل الرحيد فى مثل هادا المواقف؛ وبعد دقيقة تفر 
رث كعام رفعت دعاء رأسها ونظرت إليه بعينيها المحمرتون ولونها الأبيض 
إى تحرل للأحمر من شدة البکاہ وقالت له: 
"انا مش عارفة بای حق دما كده يتقرر مصبری» وفى كل مرة بسمع 
م زی العيدة على أمل انك تفهم إنى بعمل كده مش علشان آنا ضعيفة,. 
اما مدی.. لازم تفھم انی بعمل کدہ بس لأنی ببحياك". 
وم يعرها جوانا بل ظل صامنًا وقد أداح بوجهه فلا متعطًا وكانه لم 
الکلاہ؛ بينما استرسلت في حدیٹھا وهی شهض من بجلسها: 
"انا عایزۃ انهم دلرقتى.. اللى ینا ده یفضل سر لد .لا 
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أذكار مشتة متناقضة نعم كاتت عنيقة؛ فلم يتخيل للحظة أن يصل الأمر إلى 
هذه الصورق طالع ذكرياتهبألم وخوف مفاء شعر بالاستياه وذ 
من كل ذلك صوت دعاء نی كانت تتکلم دون توقف» قسمعها تقول فی 
هله اللحظةر 

"سكوتك ده مش معناہ غير حابمة واحدة بس" . 

فنظر إلبها دون وعى ول یتفوہ بكلمة! حيث كانت الافکار مازالت. 
بمسيطرة على راہ قاردفت قائلة: 
"بس انا مش هسکت یا بجندى.. فاهم". 
فاستفاق من شروده قائلا وهو یتسم ابتسامة غریڈ: 


- مالعرفش یا دعا 
- ومين اللى يعرف إن حاء 18 


- کل اللى أعرفه ان لوقت مش مناسب دلوقنی یا دعاء - قالها 


با محدى.. إبه هر الوقت الناسب؟!.. ما انت مش فى مكانو 
وبصراحسة انامايقدش فاهمة ان یس بالظبط!.. الى يعمله دہ صصح 
غلط؟!.. انا مابقتش طابقة ابص لوعّى فى المراية.. رهت 
أنا خلاص بقیت خاطية.. اللی بتعملله دہ خلال ولا حرام؟!.. 
مایجمعناش غير السرير - وصمتت للحظه ثم آردفت تقول ”دعاء.. إنتی بجد حامل؛ يعنى انا هقی اب" 

"نا مابقتش احس بيك وانت فى حضنی.. بصراحة یقیت حا | فنظرت إل وام يعنها ای شىء آخر فى ملاعه ثم ابتسمت وهی دامع 
جرد بت وسخة بتفكرك پذکریات زمان". امین 
ام وج وهر ری مره تا "یه خیقی .ون هقی 
"ی بتقول 1۳۳4 ساد الصمت للحظات وهر يحتضتها ثم قال: 
- بولك اللى کان لازم بتقال من زمان یا يمدى. . بقول اللى “لازم فى أقرب فرصة ثعلن جوازنا: بس لازم نرب الأمور لول" 
بین ضلوعی وبتعذب بسیبه كل يوم وانت ولا حاسس بای حا فمالت بصدرها للخلف وهی تنظر له بربية: 

أقرل لك انك دوب جسمك فى صورة ذکری.. ذکری شاب إيه نرتب الأمور؟! وأمور إیہ اللی بتتكلم عنها؟!.. الوضوع مش 
مناج ترتیپ يا بجدی.. آنا حامل انت مش فاهم :ولا لیہ؟].. نت مش 
حاسی بالصیة الل انا ۱۳۳ 

فقال وهو يفك فراعيه عنها: 
”بس الوضوع مش سهل زی ما انتى متخيلة يا دعاء”.. 
فانکمش ما بین عينيها وكأنها تحاول أن تفهم ثم قالت: 
"مش فاهمة.. یعنی 1۳۳ 


باجدی. 
- با علیکی كفاية یا دعاء؛ الموضوع مش زی ما اتیفاهمة < 
- طیب إيه هو الوضوع یا بحدى؟!.. ده انت رافض الاعتراف 

با تری عترفض الاعتراف باللى فى بطنی کمان؟! 
كان الذعول الصحوب هالمفاجأة يخيم على كل ملامح بجدی ازا 
شعر وكأن الأرض تبتلعه غاب عن الوعى للحظات وغاص فى 
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قجاة كده بقت يتكلم عن الخطيئة واخلال والحرام!.. و 
خايفة من رينا!.. مش دی اللى كانت يتقول ان الإنسان لازم يشتغل وب 
علشان يحقق اللى هو عايزه ومافيش حاجة اسمها الانسان مسیر؟ا۔۔ وان 
(نسان مر فى كل حاحة.. إم.. بعنی كانت لابسه توب واحدة ساقطة 
علشان توصل لى.. يلعن ابر التسوان كلها. . كلهم مش بیجی من وراهم غير 
غك کویس نی مل عسي لی نی ارف بقل هلي ا الشاکل والآرف.. ماشى یا دعاء.. ده انا اخترتك ائتی بالذات لأنك بتحبیتی 
إخرس واسمعنى كوبس.. آنا الشيطان نفسه ما بيقضبء وا سکع 
دی کمان انت عارقها.. نا معايا ورقة جوازنا العرفی وعايزاك تخبل) خلت مرح ی ملق دوية يا دی ات عار كرمن كرى لا 
الفضابح اللى هنيقى على عينك یا تاجر.. دہ غور اتی مکن لك چو ها سر ما مان جا اس دوس ا از 
وده مش صعب.: ااك تلعب با بمدی,. آنا مش ذكرياتك.. أن بتفكرتى ہکل حاجة فى هند اللى مش غارف اخلص منها ومن حبها.. هند 
بناعك ومستقبلك کمان.. سواہ قبلت دہ أو رقضته.. أدامك أسبوع' ار ہیں مود 
مصبرك.. يلما تقد تفسك» بای بقی السجن والفضايح.. أنا عارف كويس أوى أن رقم این وتلائة واریعة كلهم بييجوا بعد رقم 
لويم احد.. وی رقم پیجی بعد رفم واحد باللسبال هو الرقم الأخبرء رانا دب 
فنظر لها وهو يحاول أن يتفره بكلمة ولكها لم تعط له القرصةا الأخير فى كل جايجة... الأخير فی حیاتی؛ والأخير فى شفلى.. ودب بعازل 
تعشل حفيبة يدها من على إحدى الأرانك؛ وسرعان ما صقعت الیاب: نخد ما بقث حیاتی ملس تفازلات.. نا بقيت حاسی الى جرد حجر فی 
ور رن به طرف ويد خقات من قلعول حار وسط بركة میه,, كل اللی عايز يعدى لازم يدوسه الأول علشان مايقعش.. 
يجمع شتات نفسه وفکر: "يه الحظ الوسخ دہ پس؟ مش فام ودلرقتی له اللى جاى؟!.. حتة بت مستهترة سابت نفسها للشيطان جاب 
اللى وقمنى فى ده كله؟! آنا کان ناقصتى الشکلة دی کمان؟!.. إن تقضی على اللى باقی منی.. بس إيه العمل؟!.. هنتصرف ازای یا جمدی؟ا., 
عظيم.. كل واحدة فى الأول تعمل ضعيفة وغلبانة لحد ما تتمكن ا ھتخرج من الورطة دی لزاى؟!.. إزاااى؟". 
ھی عایزاہ.. وآه لو فكرنا نخدعهم.. يحرفوا ینا الدنیا من غير تھ 
رحمة.. بقی ھی دعاء تاعة الحريات؟!.. مش دی دعاء لی 
من الناس ولا فارق معاها حد؟!.. مش دی اللى مش مؤمنة بای 
دی ملحدة.. دی بتعتبر ان الدين ضعف., مش ده كان تفكيرها برد 


- أنا مش قصدئ حاجة بس الوضوع عتاج شوية وقت» وخم 
فى الظروف اللى احنا قيها دی 
فقالت غاضبة وبطريقة حادة وهى تشير يسسايتها فى وجههة 
"إسمع بقى اللى «قولهولك ده إتت مکن تخد ع ای بنى آدم فی 
بس مش هتعرف تخدعنی با حدی واتت عارف دہ كويس أوى.. و 
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کله؟! واشمعنی ال وراق بس اللى اتسرقت من الشقاۃ؟! ها تری محمد عطية. 
ملا أداة..؟! فى خيوط لازم تتریط بحض. لو حسيتها باعل هلافی 
تل أدامى وواضحء بس ا باجی اراجع تفكورى واربطہ بالأرراق بلاقی 
”ہو تھی کرس عمومًا هانت وکل شیە هبوضح قريب 


دق جرس مات فزق ری فى هلد للحقات: 
-1- کو“ 

- آنا ماقتلدش حد. 

- مین معايا؟! 


توقف؛ وقد شم فزاد الأسبوطى بان هناك أشياء لا بد من قھمھا حتى : - أنا محمد عطية المتهم بقتل عماد عز الدين؛ رمش بعيد کمان اكرن 


الرصول إلى اطراف ا حبوط ای تمل الفازھا العقدةء واكتقى باتهام عا 


متهم بقتل يوسش أباظة. 
عقار وفى اتظار استجواب درف زیدان الذى ثم القيض عليه بعد جمع فؤاد الأسبوطى أفكاره ولم ينيد كيفية حصول محمد على رقمه. 
جنه بوسف أباظة بساعة ونصف تفريًاء کان قد عاد بل خر ان وا حاص للحظات ثم فال: 


فراد الأسيرطى كان يدرك جیا نها لم تكن بجرمة ثایة بل استكمالا 
الاول: وبعلم جيذ أن هناك رابع قرا بين ین كانت ند هند 
بخص القضية هامة جدًا ومفاجئة إلى حد ما؛ فلم بعد فؤزاد الأسيوطى بعد 2 شال عادى مما مش وله ای اب وقعته ظروفه السودة 
الأيام الماضية ينعجب كثيرًا كلما سقط قناع من أقنعة أبطال قضبته للشوٴوہ فى الکارثة دی؛ وکل اللى كنت بدوّر عليه تكاليف عملية امی 
نی يغلفها الغموض. العيانة اللى بتموت کل هوم أدام عينيا.. وانا واقف متكثف وج 
کان يفكر: "خالد عختار اتصل یا علشان يقول ل ان بوسف أياظة عرة عليها ومش عارف اعمل لها ای حاججة.. اللى ین یا فژاد بيه اتخلقوا: 
اال وئ الأخريوسق با تق رود تفسها یلاح افك علشان يتفرجوا على الدنيا من بره بس.. ومش مسموح لهم انهم 
اتقتل بيه عماد عز الدين.. مسدس ۹ ملی.. معنى کده ان القاتل مش بشارکوا فى المسرحية الكبيرة اللى اسمها الدثیا.. إحنا اللى بندقع 
وعارف خطوات الكل كويس أوى ودارسھا کمال.۔ ده على اعتبار ان فن اسن علشان غیرتا جسلی.. الیل اهنآ 
مش خالد تار رغم شكى فى الحكاية دی.. خالد مختار ماعندوش ی ومش مهم بقی المسرحية تعجبنا ولا 
لقتل عماد أو يوسف.. يا ترى مین؟ یا ترى الأوراق ليها صلة باللى, 
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نت فين يا حمد؟ ولو انت فعلا. له هربان "1۲ 


- أقهم من کلامك دہ انك قررت تشارك فی السرحية ویقالك دور 
ودور كيم کمان. ا حكاية کدہ بقی؟ 
- مانظلمنیش یا فزاد بيه.. نا ماقتادش حد.. وا العظیم ما 
حد.. کل الحكاية انی سرقت صندوق يحوهرات مافيش فيه 
جرهرات. 
صمت فزاد الأسيوطى للحظات وأمسك بقلم ووضعه فى حال الات 
على إحدی الأوراق انامه ثم قال: 
"اور اللى معاك فيها إيه با حمد؟!.. أنا اقدر الاك من ده 
بس ساعدنی علشان اقدر اساعدة". 
- انا مابھمتیش اخلص من اللى انا فيه.. آنا کل اللى بھمنی اتی اكوا 
برىء ادام ای حد وخصوصًا منکم انم یا رجالة الحكومة. 
تکون زتتى ہریت ادام ای حد علشان لو حصل لی أى حاجة 
واه اللى عنليك تقول كده.. بحصل لك حاجة ليه یعنی؟1 
المهم.. الت مصدّق انى ماقتلدش؟ 
فوادالاسپوطی لوهلة ثم قال بصوت هادئ متردد: 


ات فگرت قبل ما ترد یا اد بيه .. بعنى بتلعب با ومش مصدقنى؛ 
إنت زيك زيهم.. مانفرقش عنهم فى حاجة.. قالرا لى إن 
غير كل رجالة الحكومة.. راجل بتدؤر على الحقيقة مهما 

حتى لو کلفك الوصول ليها حياتك.. الظاهر انی كنت غلطان. 
- یا حمد.. الحكاية مش زی ما انت فاهم 

وم یکمل فاد الاسیوطی كلماته حتى انقطع الخط فشرد للحظات 
وسرعان ما عاود الاتصال بالرقم نفسه قوجد الهاتف مغلقًا و بحاول 
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ينادى أحدهم للتقصى عن صاحب الرقم؛ لأنه يعلم جيذًا أن الرقم بلاعقد؛ 
فمثل هؤلاء دا لابمکن أن تفوتهم تفصيلة كهذه؛ وشرع يفكر مرة أخرى 
فى هته اللحادثة غير التوقعة على الإطلاق؛ قعندما أخيره محمد باه كان 
يصدقه ولا يعرف لا فان حدسه لم يكذبه قط وم يخطى مسعاہ يرما 
بل کان دلیلهداتئا لفك شقرات الغموض فى کل جرعة كانت تواجهه: 
هناك شىء ضائع من هذه الدائرة التي لم تكتمل بعد» أدرك قراد الأسيوطى 
أن اللعبة تكير بومًا بعد یوم؛ والدائرة تتسع لتشمل العديد من الأحداث 
والشخصيات» تخرجت الفصة كاملة عن عالم الرواية؛ وصارت جرد كلة 
حادة تتخيط فى حجر لايمكن أن يلون تحت أية قوة وای ضغط. ولعن با 
حیث لم يستطع الحصول على معلومة واحدة تفك شفرة من شفرات قضینہ 
المعقدة: ولگه فی قرئرة تفه کان یعلم أنه اھندی إلى طريق ما وكان بسن 
بلاسبب أو داقع بان محمدًا سیتصل به ثاية؛ رما كانث حاسته سپا وراء هذا 
لمان غير لور 


واظن برده ان التهديد یک مس بين الأعداء؟! صح ول انا غلطان؟' 
قصدك له؟۱ - قالها بدهشة, 

قصدی انك هددت عماد عز الدين ليل قتله؟! - قالها بنيرة متحدية. 
وحادة. 

- آنا ماهددتوش.. انا كنت برد على عجرفته وفلة أدبه اللى مالهاش 
عدود.. لل برحمه بقی.. ويعدين المكاية دی تحصل عادی يعني 


-۷- فى ای موقف بالشکل دہ.. وانت عارف الوضوع ده کویس یا فزاد 
به.. وفى الآخر كله کلام., مش اکٹر من كلام بیخرج ساعة غضب 
ا تاد اعرف من ير ما نحش.. وبعدین انا مش غبى آوی كده.. هو فى بن یآدم فی 
- اھلایا فزاد بيه. الدنیا يبهد حدٌ وبعدین بروح يقتله علطول؟! 
- کت امن اننا تال فى ظروف احسن من کدہ.. لکن ما بايد - کل شیء واد.. تسبة کبیرۃ آری من التهديدات دی بصدل: 
یل - ما اش یا قژاد بيه وخصوصًا لو الحكاية مرتبطة بالقتل.. والا بقی 
ابنسم أشرف زیدان ابتسامة عصیة دون أن برد على فزاد الأمہوطی, کنا عشنا فى قابه.. کل واحد قال له کلمتین فى وقت غضب بقی 
یکلم بينما قال الأاخیر: E‏ 2 
"إنت عارف یما انت هنال - لت عندك ملاح شخصی؟ 
- طبمًا عارف؛ يسبب قتل الزميل عماد عز الدمن, نظر إليه أشرف زیدان بتأمل وهر بخلع عبنت السوداء التى تضفى عليه 
- ويوسف آباظہ کمان.. نوا من الوقار ٹم قال: 
جحظت عينى ادرف زيدان حيث وضحت غليه الصدمة حيث بدا م 
جاهلا بامر مقنل بوسف أياظة, بینما قال فاد الأسبوطى الذى لم بهتم کی RE‏ 
ات أشرف زیدان:. ج اسان ارت 
- بس من اللى اعرفه یا استاذ ادرف ان عماد عز الدين بالتسبالك ئو سز 
ماکانش زمبل وبس.. دہ كان تقریالشافس الوحيد ليك.. سو 
- ده شىء عادی.. اللافسة دای بتكون بین الزملا أو أبناء اللهنة. - استخدمته قل کده؟ 


الواحد ما الحرب فيتكون بس بين الأعداد. 
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- لا یاه همری ما  .-91..:+-‏ 

- وعتفظ بيه فين.. 

- ليا شقة فى اسکندریة.. سایه هناك فيها. 

- مفهوم.. إنت آخر مرة رحت اسکندریة إمتی؟ 

- من حوال تلت اسایع تقريًا. 

- إنت إمتى مشيت من القهوة لبلة قتل عماد عز الدين؟. 

- حوال الساعة اش وریع بعد نص الليل. 

- وکت فين ليلة فاد 

- عرجت علطول بعد خناقی مع عماد. 

- أبوه يعنى رحت فین؟ 

- رژحت ابیت - فالها بتردد. 

- قصدك النیلا؟! 

- بالظيط کده, 

- با تری فيه حد يشهد على کده؟ 

- ما اظدش.. البواب كان نام لما رحمت؛ والدام كمان كانت تا 

- ماحصلش ای حاجة غرية لبلة الحادثة؟ أو قبلها مثلا.. لو تقهم 
اقصد إبه؟ أصلها غربية.. اه السبب اللى خلاك تدخل فى 
مع المجنى عليه یل الحادئة.. أكيد فيه سيب - وأشمل لفافة تبغ وه 
يقول: 

- أصل مش معقول هتروح القهوة وتدخل علطول على عماد 

الدین؛ وفجأة نوجه له الکلمات دی من غير سيب.. وبعدين بره 

عليك بطريقته المعروفة.. قترد عليه انت بعصیة وتھددہ., فى حا 

مش فاهمها. 
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م غه أشرف زيدان بكلمة ثم قال بعد حظات من التشکیر: 

"أيره.. فى حاجة حصات" 

فاتحنی قزاد الأسيرطى بعیون لامعة وهو بقول: 

"یه ھی بقی شاد دی" 

- آنا جانی اتصال ليلة الحادثة.. حول الساعة ۱۱ بالليل. 

- من مین؟ 

- ماقالش لسمه, 

- وفال لك 444 

- قال لى حاحات كتبرة ودقيقة جلا عن أفكار كتبنها قبل کده فی 
مفکرتی؛ وکت ناوى اكب عنها فى الفترة اللى ججاية.. الغرية ان 
قالها بالتفصيل.: وقال ل ان عماد عر الدين ناری يكتب من خلال 
نفس الأفکار دی وبنقس النص والطريقة تقريئا.. آنا دما سل 
آنگاری قى مفكرة خاصة نّا.. معظم الکتاب والصحفيين بيعملرا 
كده.. للشگلة يقى ان اللفكرة دی اتسرقت من حوالى شهر ولص.. 

- وازاى اتأكدت ان عماد هو اللى سوٹھا؟' 

- بسراحة ماش مصدقة س كلاه كلا منطلی؛ وه للى خاي 

فى الجرئال اللی بیکتب فيه عماد., وقريث خبر یقول 

نظ وا تحقیق صحفی عن الفساد الإداری يجريه الصحفى الکیر 

رده التحقیق اللى انا ال عليه دلوفتی., لان بعد 

نت بسرعة وجمعت أفكارى وحاولت افتكر 


- کت فى عل بشترى علبة سجاير.. وحطيت شنطتی جبی علشان 
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اطع فلوس احاسب بيها صاحب الحل.۔ وبعد ما حاست مد إیدی: 
اخد الشنطة.. مالقتهاش.. وللشكلة ان للحل كان زحمه.. 
- وکا إمتى الکلام ده بالظبط؟' 
زی ما قلت حضرنك من شهر ون 
- أفھم من کدہ انك رحت لعماد وانت متترفز وعصبى؛ وقررت انك 
اجھ؟ 
- لبو 
- وله للى حصل؟ 
- بصراحة فى الأول ماكانش عندى ابرا الکافیة اتی اتلم معاه فی 
حاجة زی کدہ ادام الناس.. انا بطیعی مابحيش الفضابح.. ولو ا 
عماد كان بسٹاھل.. الهم انا کت عارف کویس اوی انه يترد على 
القهوة دی» ولا دخلت ولقيته قاعد فى وسط صحابه اللى اعرفھم 
كلهم معرفة شخصية.. فررت انى أأججل الوضوع للصيح.. بس 
مد ل فى در ما و کا وخصوصًا 
انی کیت ابش انا مسكت اعصانی بالعافية ومشیت.. 
ا وت 7ں بلا 8 فك ت E‏ 
قتل عماد؟ وان القاتل ماسرقش غير شوية أوراق» ومش بعید نکون: 
مفكرتك مع الاوراق دی.. عموًا الكلام اللى بنقولہ دہ کلام مهم 
جا - وصمت للحظات وقد نفذت عیناء وهو بنظر بتحد إل ادرف 
زیدان؛ ٹم قال بھدوہ 
"وال ا تی ان بوسان أباظة تس السلاح الى اتدل یه عماد 
عر "!۱ 
صمت لوهلة وهو ينظر إل اشرف زیدان الڈی بدا واجمًا غير مصدق لا 
یقولہ فژاد الأسیوطی؛ الذي أكمل: 
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"مش صعب عليك تثبت اتك كنت فى اليت.. "على حد اعترافك, 
بتقول ان البواب کان نیم والدام كمان كانت تلقة.. بس بقی اللى انا 
ماد مهد 


.نك ماكتدش قى البيت تمدیذا فى التوقيت اللى اتفتل فيه عماد 
والسزال اللى يلخ علا دلوقتی.. ا الى جع ك ليلة قثل يومف 
أباظة بالذات.. دہ لو ماکتش انت اللی قتلته؟!.. رغم إنه کان باقی بوم على 
الأقل علشان ترجع القاهرة با أستاذ أدرف!.. إحنا عرفنا من المجموعة الى 
كانت مراققة ليك فی الأفصر انك فجاة قررث انك ترجع لامر مهم.. با 
تری بقی يوسف اباظة كمك وواجهك بقل عمادعز الدين فرجعت ببوعة 
علشان تلحق نفسك وسح أى دليل يدينك..؟1.. اظن ان الحکایة ده 
- إتت بتقول له ؟! - قالها بحدة. 
= إنت متهم بقعل عماد عز الدين وبوسف آباظة.. كل الشواهد ضدا 
با أستاذ افرف. 
- مستحیل إلى اعمل حاجة زی کدہ.. مستحيل - قالها منهارا. 
- مافيش قايدة ا أستاذ أدرف.. تقدر جيب شاهد لیات على وجودك 
فی الييت ليلة قتل عماد عز الدین زی ما بنقول؟! تقدر تقول لى لبه 
رجعت بالذات وفجأة من الأقصر ليلة فتل يوسف أباظة؟!., طبمًا 
مافيش إججاية.. نت هتكون شيفنا ما اعرضك على النياية؛ یس 
قبل ای حاجة.. عايزين تاخدك فى رحلة معانا لاسكندرية علشان 
بحيب لناسلاح ا رمةہ رغم إئی عارف ان مافيش سلاح فى الشقة, 
تکس ادرف زیدان راس قائلا بامتعاضش: 
"آنا برىء وماعملتش حاجة یا فزاد بيه» بس عمومًا آنا عايز اكلم الحامی 


- 5 یما طبمًا بکل سرور.. ده حقك.. علشان بس ما تقول اننا 
یتعامل ا مواطنين بشكل سئ ولا حاجة. 
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ويعد دقيقة جاء أحد رجال الأمن واصطحبه إل الزتزقة. 
جلس فواد الأسيوطى قی مکاته يرتب أوراقه وهو يدخن بهدوء وید 
فا توصل إلبه؛ كان يشعر بشي» غريب: شی ناقص لا يقهمه على الاطلاق)ا 
بدا فی رسم دائرة وكتب فيها بعض الأسماءة 


لم اشمل لفافة تبغ أخرى وشرع يفكر فى نفسه: 
"دايرة الشك عماله تكو وكلهم عندهم دواقع للقال.. عمد عطية 
غلاقته يعماد لحد دلوقتى مش فاهمها.. په اللى کان یعمله عند عمق 
وفت زی ده؟!.. ويا تری الاوراق اللى معاہ دی تخص مین؟! ولیه 
كلامه لیا في التليفون لما قال لى.. لو حصل لی حاجة؟!.. وأشرف زه 
اللى فجأة قلب لى الفضية من فوق لتحت.. ما هو مافيش حد بیھدد و 
تھدیدہ ملطول.. مافيش نظرمة من نظريات الخرعة ممکن تقنعنی بكس ده 
وأشرف زيدان مش بالغياء ده.. إحساسى بيقول لی إنه كيش فدا.. عسومًا 
هخآیه فى الوضع دہ.. يمكن اکوں غلطان! أما بقى خالد تار التحوس.. 
فمافيش عنده أى دافع» ولا ظھر أدامى ای سیب یلیہ پتل أعز صحايه.. 
بس برده ماقيش تحس بالشکل ده.. واحد یقی اول شاهد على قل این 
من صحابہ.. عم الائین فی ایس لو واحد منھم هو ال فملا یقی' 


1۷ 


انا لكسيانء ولو الاين فعاملهمش علاقة بالجريمة فده هيفيدتى فى إنى 
أدى مساحة للقاتل ا حقیقی انه بقع فی الفلط بعد ما یمن انه بقی فى أمان. 
الغلطة العروفة اللى لازم كل قائل بقع فيها بعد ما يحسل انه فلت يعملن.. 
الغرور.. کل اللجرمين لما بحشوا انهم قدروا يقلترا من العدالة يحسوا 
بالغرور.. والغرور دالا يوفع صاحبه قی القلط. 

وأخذ تفا ثم دفن سيجارته فى المكان للخصص لها وهو مازال یفکر: 

“دعاء الألفى بقی.. الیت دی لازم تتراقب.. البت دی غربية.. كانت 
فرحانة جنا بت عماد.. يمكن تكون كانت فرحانة ان اختھا خلصت من 
راحل غبى وقامی؟!.. بس هو فى حد یہن فرحته أوى كلده قث ل حد؟ رادام 
مين؟!.. ظیاط الشرطة!.. مااعتقدش.. ده غير ان كان واضح من لهجنها. 
کرهها الشديد لعماد., أما بقی الفیلسرف الکیبر جمدی الزیتی.. اللى عماد 
کان بیعذب فيه بعد اللى عمله مع مراته.. پا ری هو اللی عمل کده؟ 
وخصوصًا انه كان مستعد يقل عماد.. 

مت محمد عطية ينصلل با نانی.. عايز افھم الأرراق دی مرتيطة مین؟1 
واه علاقته بعماد؟ ری اللى وداه فى اللبلة دی بالذات؟!.. موضوع الأوراق 
ده کید میکشف حاجات كبر وی.. يا خوفى لو للوضوع كله بتهی 
بواحدة من عشیقات عماد.. قلنه فى لا غضب۔۔ بس مش معقول.> 
أمال يوسف أياظة اقل ليه بقى.. مالك یا فراد؟! فين ذكاءك؟! 

وأسند مرقفيه إل المكتب واضمًا راه بین كفيه ومفكرًا بعمق؛ وقد شمر 
أن معركة دامية تدور فى رأسه بلاتوقف,۔ وبلا وحم 
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کان القئق يعنصر سعد رغم ین الذى يدا واضحًا من أثر الضرب اوح 
الذی لاه و يكن يفكر فى شی آخر سوی محمد صديقه: وما طمانه 
ليا هو أن هولاءلرجال لا یسون لته بقدر ما بسعوٹ إلى ما فى حوزلہ؛ 
ققد لعب لعبة اموت معهم ولكنه كان على ثقة فى أعماقه أنه من المستحيل 
أن بقتحم احدهم ھا العلم سيد يهذه السهرلة؛ فهر لم یع صديقه ولكنها 
المماطلة انى لا یلك غیرھا فى هذا الوقت العصیب.. ولكن ماذا إذا وصلوا 
إلى ما یسمرن إله؟ وما ھی التعليمات الى تلقاها هرلا الرجال القساة لین 
ينون الأوامر دون تفكير؟ إنهم آلات بشرية قاسية.. 

فى هذه اللحظاث وہینما کان رجال أدهم أبر المز يتشرون قرابة للگان: 
الذى يخحيئ فيه محمد عند المعلم سید ذهب العلم سيد سرينًا إل الشقة نی 
بختی فيها محمد وقد كان مستأقيًا على أريكة فقال له بحدة ونوٹر: 

“قوم سرعة., عندنا ضرف“ 

فاققضب ما بين عيثى محمد غير فاهم فقال للعلم سید: 

"حایین بعدد كبير.. ومش ناويين على خیر.. ومش هیمشوا من هنا من 
غيرك.. یا قاتل یا مقتول". 

- وایہ.. یه العمل یا معلم؟! - قالها عمد يتوثر. 
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- ولا حاجة» ههرّيك من هناء رانا مظبّط الدنيا زى ما قلت تك.. 
اللكان اللى عتروحہ ده مش میخطر على باهم ولا حتی على بال 
الحکومةہ ومش عابزك تتحرك.. لا تروح هنا ولا هنا هد ما الأمور 
تهدا شرية» وانا هبقى الم عليك.. يعنى مش عايزك تتصل ببا.. آنا 
اللی متصل بیك۔ 

- يعنى هروح فين مش فاهم؟ - قالها مرتعذا: 

- با عم قلت لك ماتخانش واهدی کدہہ نا هز لليوم ده من زمان» 

وکنت مستنيه واهو جه.. له بسرعة بقی.. 

هرع محمد يلملم حاجیائہ: واطمأن بسرعة على الأوراق التى معه؛ يتما 

قف امعلم سيد بجانب الشباك وهو بطالع الامر فى ا خارج خلسة ثم قال 

بخفوت: 
"بل یا عمد., مافيش وقت". 
وہالفعل انطلق محمد مع العلم سيد من باب خلقی للمتزل؛ ونزلا ال 

شارع ضیق للغاية واستمرا فی طریقھما عدا حتى بلغا طرينًا ترایاء وکات 

فى اتظارھما سيارة ربع نفل اتمه ناحيتهاء ثم ركب محمد ونظر إلہ العام 
سيد نظرة طويلة فاللاِ 

“قبل ما مشى عابرك تفهم ان اللى باعك هو أعز صحابك". 

فجحظت عبنی محمد وهو يقول هاما بتعجب "سعد" ما استرسل 
العلم قا 

"مافیش وقت للزعل دلوقتى.. لاله لا ھیوڈی ولا هيجيب.. علطول 
اللعبة بالشکل دہ.. با قاتل یا مقتول.. ومش عابزك تق فى ای حد خالص 
وانالت على عهدى معاك... ماتقلقش.. بس عايزك تعمل اللى فلت لك عليه 
بالظيط. . قاھم یا محمدد.. بلط 

فاوما عمد براے ما ٹم قال: 
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”حاضو.. حاضر یا ملم* 
- انفد يجلدك من هنا واتقذ امك., ماتفکرش غير فى كده.. وافتکر 
کلامی ده کویس.. آخر ناس بتفکر فيهم هما أول ناس ممکن 
- مش قاهم؟ - قالها متحیڑا وغير فاهم. 
- فکر کویس وانت هتعرف انا قصدى له بس أهم حاجة اعمل 
الصح.. واحنا ده كده كنا عارقين ان بوم ده هیجی. 

أوما محمد برأسه يسرعة خائقًا وكانه يؤكد كلمات العلم سيد یتما نجاف 
دزت أصوات طلقات نارية قصاح المعلم سيد فى السائق قائلّا: 

"يله اطلع بسرعة للمترح اللى قلت لك عليه.. وغايزك ثامن 
توصل: واوعی ترحع هنا غير ما الأمور تھدی.. مان 

- لمان يا معلم - رة السائق, 

رعجرد خروجالسيارة من مرمی بعر العام سيد اخرج مسذسًا كان 
محشورا بين حرام البنطال ووسطہ ثم انطلق يعدو تجاه مكان دوی الأعيرة. 
النارية واختبأ تي مكان يستطيع من خلالہ أن يرى كل شی»» وتبادل المع 
ترب الأعيرة النارية من ابمهتین.. رجال أدهم أبو العز وكذلك رجال العلم 
سید متمر فى هله اللحظة يلك نام حرب لا هاي له إلا مخسارة 
جميع الأرواح ونحویلھم إل جثث.. الرجال ينساقطون من ال مائبین؛ فمنهم 
من يصاب فى راسه؛ والآخر فى ذراعہ: وأحدهم فى قلبه» لم يكن أي من 
الطرقین يدرى لم هله المعركة الدامية؟! فرحال المعلم سيد لا يفهسون يا 
سوی أن بعض الرجال یحاولون اقتحام مملكتهم رما للحصول على شحدات 
من الحشيش أو الأسلحة الخبأۃ بالخازن - حرب عصابات - بينما رجال 
أدهم أبو العز بعلمو أنهم قی حالة بحث عن شخص ما قد يكلفهم حیاتھم: 
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ولكن لم يكونواعلى علم بان ما یحشون عنه لا بعنی لول تعمتهم سوی بت 
اوراق.. لكنها أوراق تعنی له الحياة. 
بعد نصف ساعة تقريئا من تبادل ضرب انار صرخ أحد رجال أدهم 
ارت 
"یا معلم سيده إحنا معانا واحد من رججالتك.- "مد" هنا سا 
فمافيش داعى للعنف یا معلم.. إديا لی احنا عايزيته وحن تمشى من : 
ويا دار ما دخلك شر*۔ 
وکر كلماته مرة أخرى فامر العلم سيد بوقف ضرب لاه ثم نزل 
الساحة رانم سلاحه وهو يقول: 
"اللى بندوروا عليه مش هنا". 
- يا معلم سيد مافيش داعى للسماطلۃہ إحنا عارقين انه عندك وا 
یه سمه لينا نسلمك سمد. 
- ادوف سعد الاول.. 
فقال أحدهم بلهجة 
"امعد" 
وبعد ثوان كان سعد یمشی بصعوبة تامة مكبل الیدین يترتح من أثر الضرہ 
فی ااہ الملم سيد الذى کان بنظر اب بنظرات ثاقبة متخیلّا ما قامو!بہ: ل 
قال أحدهم وهو يصوب مسدسه على سعد: 

“فين بقى محمد عطية؟ أنا قذت اللى انت طلیتہ: دورك یقی با 
تنفد ات كمان وإلا والله اقتل لك سعد. ۔ افق مكانك یا سمد... 
أكثر من كذه”. 

ساد الصمت الحظات كانت فيها أسلحة رجال أدهم ابو العز مصوية 
نحو سعدہ بينما ظل اللم سيد ناظرًا إلى سعد القادم نحوه ثم قال بايا 
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صارمة وقذف له سلاشا: 

"حاسب یا سعد.۔"۔ 

وقتھا تردد رجال أدهم أب العز ما قله امعلم سید حيث لم یکن متوققاء 
ولکن سرعان ما قام المعلم سيد بالجرى ناحية سعد وهو يضرب النار على 
رجال آدھم بر لعز وقام بسحب سعد بسرعة فی أحد الأركان حيث کانت 
نيران تلاحقهما حتى آصابت رصاصة ساق العلم سيد فاصدر ابا الا 
يقضب وال از 

”یا ولاد الكلب". 

بينما استمر ضرب انبران: ولم يجد رجال أدهم ابو العز میا وهم 
يتساقطرن واحذا تلو الآخر» فانسجبوا إلى سیاراتھم بسرعة تاركين الک 
غارفا قی بقعة من الدم؛ وخرج من ما من رجال العلم سید وکل منهم قفا 
ينظر حوله وهم بنبادلون النظرات ویمعنون النظر فى أصدقائهم الذين لاقوا 
حتفهم؛ بينما خرج العلم سيد فی هذه اللحظات وهو يعرج ال 

"لازم نسیب اللكان دہ دلوقتى حالا.. لازم تروح ای حته اب نار 
قیها خد ما الیل دی تخلص.. لأنهم أكيد هرجموا بس الژادی هیر جموا 
رمش لوا قينا ولا واحد حى على ضهر الأرض". 

تقال أحدهم مٹھکٹا: 1 

"بس مين دول ها معلم؟!.. ماتفولًیش ان رجالا مانت کدہ علشان 
واحد غريب مالعرفوش". 

فقترب مته امعلم سيد وهو يقول بحدة: ‏ 

"إنث اتجنتت با روح املك.. نسبت نفسك ولا إيه؟! إحنا هنا بنداقع 
عن نفسينا يا حبيسى.. مافيش بنى آدم خلقتہ امه ينقع بتهجم علينا لأى 
سب ولا هیا هتروح.. قاهم با كلب» وبعدين انا مش فاهم انت بتتكلم 
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معایا كده ازای؟! إتت نسيت أنا جینك منين وحميتك من مین؟ مش کانوا 
برده كلاب زى الكلاب دول.. شی من وشی دلوقتی وماتزنیش وفك 
۳ 
ثم نکس راسه متعضًا حيث کان ال میع بخشاه حتى وهو محر وح ثم قال 
وهر يشير بیدیہ: 

"مش عابزکوا تقلقوا ا رجاله» دنا مش هيروح ببلاش كده. 
هناخده بالقوة لو ماكانش ھییجی بالحسنى.. بس ھی حكاية وقت مش 
اکٹ ثم نظر الى سعد والشرر يتطابر من عينيه قاتلا يقضبة 
"وانت بقى بعتنا بالساھل کدہ یا كلب بلی مامرش فيك اخم 1۴ 
- وال ابد ا معلم.. مانظلمنیش.. دول كانوا هيقطونى. 
- تقوم نميهم يقتلونا احنا علشان تنفد انت بجلدك؟! 
- با معلم انا طول عمرى خنامك والت عارف اتی جدع وعمرى ما 
ابيع ابن كارى لای حد أبدا.. وكنت عارف انکم هتروم فى اتن 


وتتقطع الايد اللی نعك حتی و كانت ای 
نظر إليه المعلم سید وهو ينأمله ومازال الغضب مستحوڈا عليه ثم فلز 
"غور من وشى دلوقتى". 

- امرك یا معلم. 
وبعدما ابتعد ابلمیع وهم یسحیون أرجلهم ليغقدوا الحنث ویفلون ما 
يمكن إنفاذه: وقف العلم سيد ینامل اكان الذى تون بالدم واہنسے فى نفسه 
اہتسامة ساخرۃ وفکر: "یشحی برجالته علشان شوية ورق.. وموتلی كمات. 
رجالة.. الوضوع مابقاش موضوع فلوس یا أدهمبيه.. وال مایدشقی غلیلی 
غير "ا اشرب من دمك یا أدهم الكلب". 


عمد 


"فی واحدة يزه عايزك یا فژاد ی 

- واحدۃ؟].. ماقالتش عايزة 4 

- کل اللى قالته إنها جابة بخصوص قضیة عماد عر الدين.. 

- لبها تدخل بسومة کے 

دخلت امرأة ثلاٹییة العمر ملك جمالا اه كانت طريلة القامة لها 
عينان حادتان لا تخلوان من جاذبية خاصة؛ وشعر أسود طويل ینطی ظهرهاء 
وتطلمت قى قزاد الأسبوطى للحظات ثم فاك : 

"حضرتك فزاد الأسبوطى رئيس الباحث ۳ 

- یه یا قندم.. اتفضلی۔ 

- أناياسمون ا موھری۔ 

- اعلا وسهلا.. حضرنك قلنى بره إنك عایزانی بخصوص قضية عماد 

عر الدين؟ 

ہت یکا 

- له الوضوع بقی؟ 

- أشرف زيدان. 

If 
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- نا مرا جولزتا ویسوی أموره مع ماه الأولاتية.. وکنت باضطر اسکت واصبر 


- املا وسهلا.. لد ما الشيطان فى اليوم ده املك منی وفلت له: + لو ماجتش دلوقتی حال 
- افصد مراه نی واعلنت جواڑتا هتلاقيتى بكره فى الجريدة اللى انت بتشتغل فبها ومطقع 
- مش فاهم. قسيمة جوازنا وانضحك وافول انك متجوّزتى عرنی., وفعلا أخد اول 


- إحنا متجوزین عرفی ودی قسيمة المواز - وناولته القسيمة. 

شرع قواد الأسيرطى يفل بعره ما بین القسيمة ویاسمین ابموهوی: 
ونامل: ثم سرعان ما قال وهو بضع القسيمة أمامه: 

"ولیه علاقة ده بالقضية؟!*. 

- علاقة کیرة آوی۔ 


طيارة وكان عندی: وماخرجش خالص؛ ونائى بوم اتقبض عليه. , وماكنش 
.يعرف أسامًا ان الأستاذ پوسف آباظہ - الله برحمه - اتقتل ". 

تطلع إليها فزاد الأسبوطی ساكنًا دون حراك» لا يتكلم بل يفكره لم بشعر 
بمفاجأة کیبر6) ففى أعماقه كان بشعر بان ادرف زیدان بری»» ولكته لم يترقع 
ان یکوت الام على هذه الشاكلة؛ سقطات الرجال قد تعرضهم للفتاں هک 


- إزاى بقی؟ بدا لام بالنسبة له ثم اسم قالا: 

- لیلة ما اتقل بوسف أباظة.. ادرف کان عندی فى الیت فی "إحنا هنتأكد من كلامك دہ كله بطریقتناء ولو اتضح ان كلامك دہ كله 
نسر وماخرجش خالص. صحيح.. عنخلی مته فى ا حال وبدون ای ضمانات" 

- قصدك 4 - متشكرة جا 

- قصدی ان أدرف ماتلش بوست ولا حاحا بیدا مد( 

- وله الى ينبت انه کان عندك لیا ماخ رش حالص لد ما وه - إتتشل. 
ويضاعل؟ - إشمعنى دلرقی؟ 

- كتير آری.. البواب والمیران یشھدرا يكده. - اعترفت بعنی؟ 

= |م؛ مفهوم.. طيب توری بإيه رجوعہ من الأقصر فجاة كده بدون ت و 


مقدمات؟ - يعتى فلت اسیبه شوبة علشان يعرف قبمتی؛ وکمان كنت مترددة إلى 
أخذت نفسًا عميقًا ثم أطرفت براسها وقد ظهرت فى عیبھا لمحة. آجی.. يصراحة حسيت للحظة إله مایستحفٌش. 
الذكريات ثم هز رامه میتسا اتسامة ياهتة وهو يقول فى نفسه "الستا 
“فى الفترة الأخيرة كنا بتخخائق کنر أوى.. لأثى عايزة أعيش فى الور تعبت جلس فزاد الأسبوطى على كرسيه واتصل بالضابط هانی وأ 
وکان بیطلب منی اتی أصبر شوبة مد ما یلاقی الوقت المخاسب اللى بعلن الأوامر ثم قال فى نفسه "دلوقتی أشرف زیدان مری... امم" 
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ضحك أدهم أبر العز بعصیة وهو بقول: 
"انت اللى بتحط الشروط دلوقتی؛ إم.. بس اه لی يضمن لی ان مافيش 
ماك نسخة من الأوراق ۳ 
- آنا مش غبى ها أدهم بيه علشان اضيع نفسى تانی يسبب شوية ورق. 
- إتت کدہ كده ضايع یا ابنی.. ماتحاولش.. بس واضح انك عارف 
کویس اوی انت يتحدى مین؛ وواضح انك بدات تلهم لد 


درب كويس. 
- تلميقك با کیر.. 

گان محمد ععلیۃ يجلس فی إحدى الغرف على سطح أحد ا نازل بوط - إم.. طيب بص بفی واسمعلى کریس.. آنا سمعت فرطك 
يفكر في کل شیء وقد اه مدید من المشاعر امنناقضة؛ کان مرتمن ودلونتی عابزك تسمع شروطى.. ا إما تقبلها ا إما تيل لوق اللى 
اوقت للخوف الآ فقد دخل المرحلة هی من تلك اللعية؛ اتصلل معاك وتشرب ميته 

أصدقاله واطمان على والدته؛ وبعد لحظات من التفكير كانت کالصراع. - إيه هی الشروط دی؟! - قالها منعجيًا ومستدكرًا أيضًا. 

فى رأسه قرر أن يتحدث إلى أدهم ابو اه وبالفمل اتصل به ثم قال' - قوط واحد مافيش قیرہ.. تسام تفسك وتعترف انك فلت عماد هر 
1 الدين وبوسف بط 

لالد هس قال اری ام یه . لا انت ولا غيرك هيقدر تفاجنا حمد عطية ما سمع وغاب فى عام آخرة حيث لم يتصور أن 


يكرن الشرط على هذه الشاكلة: قشرط كهذا سیکلفه حياته كاملة؛ ودار 

بعفله الكثير من الأذكار؛ وسرعان ما سمع صوت أدهم أبو الم يقول بهدوه 

مان ر کان ی بد نه و یا یران ل لکلب و ا 

ب كفاية أنزحه بقى واسمعنی کویس: أدامك فرصة واحدة بس.. ولا !نت هتضحى علشان أعلك بعیشرا یا محمد.. تخیل الفلوس اللی 

تلاعبنی المرادى وإلا وحياة أمى لاكتب شهادة وفاتك بایدیا۔ هيتمتعوا بيها من پم دہ غور انك هتقذ مك العیانة من للوت., والفکر 
7٦‏ الفقر والذل اللى مکن يعيش في لو 

= إخرس واسمعتی كويس» ختحط الفلوس اللى اتقفنا عليها في شتطة. حاجة أكثر من إن القضیة دی تتفل بعید عنی.. یقی انت آئنت أهلك؛ وانا 

وتسیبها فى أمانات فندق رسیس اللى فی وسط اليلد.. وأول ما کمن تت تفسى..". 

استلم الفلوس وابقى قی مان اقول لك على مکان الأوراق. 
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- قصدك انك عابر تقتل القبل وتاعد عزاء؟. 
- أحببك وانت فا رأيك بقى با بطل؟ 

أغذ عمد نفتا ال بعد خظات من الشرود: 
- مواقق۔ 
أوما ادهم ابو العز براسہ راضیا ثم قال: 
"مام أوى یا حمادہ یا حبيبى.. معادنا بکرہ الساعة عشرة بالليل.. 
الفلوس وندينى الأوراق.. وبعدها با كير تسلمتى تفسك بقی عاد 
امن انك هدسلم نفسك للحكومة.. وبمدها انت براية.. ماليش عندك 
حاجمة.. ولا کانتا ابا بعض فی هوم من الأيام.. وان من ناحیتی هقرم 
محامی كير بذافع عنك.. بس بقی لر حاولت انك ماطل أو تلمب بدبلك ]| 


درک 


كانت دعاء تملس فى متصف غرفتها على الأرض ری تقلب على 
حاسربها المحمول "اللاب ترب" الصور الثى تجمعها مع بحدی الزينى» 
وال لاقلك حتی لو كنت فى بن لنك. . فاهم"؟. رجمت بذاكرتها للوراء قبل ذلك بسنوات عديدة حبتما كانت بجرد صبية 
- هستناك بكره یا دهم بيه.. أستلم الفلوس.. بعدها أنا نحت أمرك. فى التانوية العامة وقیل أن تدخل إلى كلية الطب » كانت مشدوهة به وبقوامه 
- وهو كذلك.. قول لى العنوان بقی؟ اللمشوق وعينية المسليتين وملانحہ النی تشبہ نموم السیدما: فد أحبته من رنه 


- بکرہ پا أدهم بيه. الأول مرة حينما كان صديفًا لعماد عز الدين وأخنها هند إبان أيام المع 
ابنسم أدهم آبو العز بعدما أغلق محمد الهاتف وهو بقول لأحد رجا وم تتخيل تفسها مع رحل غیره؛ وحینما كيرت وأصبحت فناة جميلة يطلب 
بطريقة غريية! ودها کل الشباب صارحته بحبهاء ورغم رقضه فى البداية إلا أنه وبعد مدة. 


انصاع لها ووافق على الأمر على أن يكون فی الفا وم تر فى هذا عیا ما 
دامت ستکول مع فارس أحلامها؛ وحطمت کل عقيدة تؤمن بها اجه 
وفعلت من أجله المستحيل ليرتى عنهاء ولافت منه جمیع أنواع اللامبالاۃ 
والتسلط و لمر لکن لكل يركان خامد ثورۃہ وقد جات ٹورتھا؛ ققد 
حملت منه مرتین قبل لك وأججهضت نفسها و م تخيره بذلك حنى لا تعکر 
عقره» ولكتها كانت تسال تفسها دومًا: لم تفعل ذلك؟! لم ل تصارحه 
بحملیھا الأولين؟! عل كان خومًا من ردة قعلة أن يدكر الأمر؟ آم خوفًا من ان 


"نا حبيث الواد ده أوى » جری: وذکی.. ومتهور کمااه وعکن ده 
اللى علینی احبه. ag AEE‏ 
بالذات.. اد یہ انا حزين ان ناه متكون بالشكل دہ' 


پتتصل منھا؟ أم لأنها تدرك فی أعماقها يانه بالفمل لا یحبھا وتخاف مواجھةا 
هذه الحقيقة؟! فكم تكره أن يكون مرغمًا على أن يكون آبا لطفل یکرحه 
طقل سفاح! إنها أخيرا ليست أكثر من شابة ساذججة وقعت فی حب ذب آثر 
مض دماتھا واستغلالها لا توقف تحت اسم الب 

شرعت دموعھا تنھمر بغزارة وهی تفکر فى الا كانت الأسعلة تخبط 
فی عفلھا فتھرب منها بلاجدوى؛ أى عقل يمككه الهرب من كارثة کهنه؟ 
ققدان الان والحبيب!.. 

وبعد وان لاح على ملاعها غضب شدید وافتضاب بر ای إنسان من 
النظر إل وجهها وقالت فى عمد 

"يا ريلك يا بمدى لو حاولت بس تفكر انك تلعب بیا.. »ا ويلك" 
كانت تدرك جیڈا أن بمدی يفكر يكل طريقة شريرة للتخلص منهاء ولگ 
فى جزہ نها كانت تنشبث بالأمل.. الأمل الذى لا ينضب من قلب أية مرو 
وخصوسًا إن كان الامر یتعلق يمن بحبین» فاحيانا تدخل بعض الف 
قصص حب مع علمهن بفشلھا منذ البداية؛ ولكن برغم هذا هناك ذلك الأء 
الديكناتور المالمى الذى لم بخسر هيبته ولا مكاتته الرموفة هذا رغم سار 
ممع قضاياء. 

ومع كل ذلك بدات تخطط فى عقلها أن تاذ حذرها من کل 

إلبها لهده؛ وبا الاناث كشقت عن بطنھا ولمستها بحنان وكانها تطمفن 
طفلها الذى ينتظر الجھول۔ 


َه 


کان محمد عطية يجلس فى هذه اللحظات فى صمت غريب؛ يحاول ان 
بجد مرا ما ہو فيه وشعر بيعش الاطمننان بعد مكالة العلم سيد پر 
له كان العتكبوت بسچ خيوطه فى هدوء على أحد اہمدراذہ دمر اه فخ 
يحمل معنى خاسًا جذا فی نفسه؛ كان عليه أن يفك خيوط المدكيرت» 
ولكن تلك الخبوط لم يكن لها وجود إلا فی غیاتہ: هكذا کان الأمر فى هذه 
اللحظات؛ وخلال تفكيره تذكر كلمات المعلم سيد له حينما کان على رك 
الهروب من قيضة رجال أدهم أبو العز: 

“انفد بجلدك من هنا واتقذ أمك.. ماتفگرش غير فى كده.. وافذكر 
کلامی ده کویس.. آخر ناس بتفكر فیھم هما أول ناس ممكن تساعدلك" 
فائتشل عائقه بسرعة. 

دق جرس الهاتف وسرعان ما النشله فژاد الأسيرطى قالأاة 


- آنا حمد عطية یا فؤاد بيه 

- کت عارف انك متصل. 

- فژاد هه نا مش قادر الق فی ای حد.. یا ترى أقدر أثن فيك ولا 
پردہ لس مش مصدقی؟ 


- أنا غايزك تكون متأكد یا محمد اتك مش هنندم.. وانا مصدق کل 

كلمة قلتها لى - كانت لهجته صادقة. 

- آنا لا قلت عماد عز الدين ولا قات يوسق آباظۃ: 

- عارف یا عمد۔ 

- عارف؟! 

- أبوه عارف ومش عايزك تسألنی عن التفاصیل دلوقتى.. قی حا 

مش مفهرمة.. فى اکتر من حاجة ضايعة.. الأوراق اللى معاك د: 

دی مين؟ وإيه اللى فیھا بالظبط؟. 

- الأوراق اللى معايا تحص رجل اعمال مشهور ا "لدعم 
از 

- ونيها له لاررال دی؟' 

- كلها أوراق تبت فساده وفساد نای ليها تقلها فى البلد.. ومش: 
الصراحۃازای الأوراق دی وصلت لعماد عر لین 

- خلا تقابل واخدھا منك وان أنهى الوضوع دہ كله بالکامل 

- الحکایة مش بالبساطة اللی انت متخیلھا یا فد یه.. رجالة أدهم أ 


- لا مش اسی ها فژاد بيه.. بس اللى بیدوروا علا حکومة تانیة لاہ 
ميرى لکن شفلھا فى الضلمۃہ ودول لو وقعت فی ایدیھم قول 
السلامة... انا متأكد.. وأكيد انت عارف أن بتکم قی یه كويس.1 
اس دی مش سھل نقع.. مش بالبساطة اللى انت متخيلها. 
- استتی: استی.. فيه حاجة مهمة مش واضحة.. لهه علاقك من 
الأساس بعماد عر الدين؟. 


تنهد محمد جرارة ٹم قال: 

"نا مش عقدر احكيلك كل حاجة دلوقتی» بس ببساطة.. آنا غاب 
رہنا وهيه موهية جمیلة., موہیة الكتابة.. وزی ما انت عارف انی ففیر 
ومااقدرش ادخل المجال ده من غير ما یکون معایا فلوس علشان اقدر انشر 
الكتب والروابات اللى يكتبها.. وفى بوم سمعت أن فی كاتب کیو اسمه 
عماد مز الدين بيتبنى المواهب.. واتقابنا أنا وهو.. بعدها الأستاذ عماد حل 
انی عندی أفكار كبورة أوى وميزة.. فعرض علیا انی أديله أفكارى.. يعنى 
افکار الكتب والروايات والتحقيقات اللی مکن يكنب فبھا.. ومن وقت: 
نی كنت بذيله لانکار اللى كانت بتيجى على بال أو که له خصوص, 
وأصاد ده كان بیدینی میلغ حترم.. وزی ما انت عارف ها فؤاد بيه.. نی 
علشان تشتهر لازم یکو عندك مقومات كير وكلها مش عندى.. أ يدوب 
حتة واد موهوب وده كل اللی بملکھ. . وعماد عز الدين يعتير علامة تمارية.. 
فان کب وهو بحط اسمہ على انا يكتيه.. وحضرتك متخیل الانی". 

نهد فزاد الأسبوطى منعضًا ٹم قال: 

“وليه رضیت بکدہ.. ليه رضيت تسرق؟ حتى دماغك بعتها یا عند 
هر دہ الرد على إحسان یلك 

= أرجوك با قژاد بيه.. أنا مش قادر ولل ولا ناقص ای كلام.. إحنا. 

قرا مابنحسيهاش بالشکل دہ.. کل اللى بنفكر فيه هو الفلوس,. 

إزاى تحیها.. إزاى یقی جیی مليان علشان إخواتى مايتذلوش 
ولا تھائو... نا عندى كوم لحم تاج ياكل ویشرب ویلیس ویتعلم 
وغیرہ وغيره.. ما بقی حكاية الشهرة والأضواء ماكتش تهمنى من 
الأسلس., الفلوس بالسبال هى أهم حاجة وکل حاجة.. وكنث 
مستعد !نی اقدم اکٹر من كده لو کان الطلب منی.. ویعدین الافکار 


wv 


- آنامسعمد سل نفسىء مستعد کمان انى اعترف بقتل عماد عز الدین 
ویوسف أباظة» بس تتعهد أدامى انك تنقذ أمى من الوت. 
تفا قزاد الأسيوطى با سمع فقال 
"انت محنون؛ رامح للمرت برجيلك علشان تنقذ أمك اللى کدہ كده 
غتموت سواہ دلوقتی أو يعدين؟!.. وللأسف انت بتحمی مون..؟! يتحمى 
راحل فاسد اسم أدهم بر العز.. الراجل اللى لاس عباية الأخلاق والتقوی 


دی آنا لا ہشتربھا ولا بعب فيها.. ينى كانت تجارة مايتخترش وا 
پتکلفتی حتى قرش واحد.. وبعدین آنا کت شايف ات عماد عر 
دہ راجل نون أو معتوہ علشان يدينى فلوس أصاد شوية أفكار. . 
كان فعلا موهوب زی ما هو معروف پا قزاد بيه.. ليه مايفكرش | 
مب ویعمل نفسه بنقسه بجد.. حى على الأقل بحترم نفسه و 
بیع لت فى امرية.. ده عا فاسد افو یه.. واللی انت شاي 


موم دمع دول مش اکتر من شوية تعابین مستخيية فى بدل وف ا والدین۔۔ وهر يدوب فى دمی ودمك ودم کل غلبان فی 
بالشىء القلاتی.. شویة أقنعة یا باشا - أنهى كلماته عرارة شديدة. الیلد دی کل یوم*, 
- وله اللى وداك فى الليلة دی لعماد؟ - مافيش آدامی حل تا 
سکن محمد للحظات ثم قال: - 9 ادامك. 
- اه هر؟ - قالها بابلا 


کنت رابح اقله واسرق أى حاجة تساعدنی* 
- يعنى ماكتش رای توق بس. 
- آنا باكره عماد عر الدين.. إزاى ييقى معاہ كل حاجة.. الفلوۂ 
والشهرة وحب الناس, انا ولا حاجة.. مع اه من غیوی مايسوة 
أى حاجة.. الفرق نی وبين عماد عز الین إنه عرف بلمبها معا 
وصدقنى با فزاد بيه أنا اول ما وصلت: 


انسلمی الأوراق وتسلم نفسك؛ وقتها أقدر أدين أدهم ابو العز 
بقل عماد عز دمن ویوسق بط اه للستفيد الوحيد من قتلهم.. 
دہ غير قضایا الفساد اللى فى الأرراق.. 

- وانت متخیل بقی اتی هقدر أفلت من الحكاية بالبساطة دی ها فزاد 
بيه؟!.. حتى لو کت بینکم ام ارجا الحكومة؟ وانت متيل 

فكرت فيه انی أسرق ای حاجة واعرب.. انك تقدر تقبض عليه أو تحاسيه على اللی عمله أو حنی على الآثل 

- نت ناوى على إيه دلوقتى؟ إنت كده کدہ تهايتك قربت ندیه ها فاد بيه انت عارف اصرل اللعیة فی بلدناء وعارف کویس 

وانا خايف عليك.. يا إما هتقع فى إيدينا یا فى إبدين رجالة ھی ماشية ازای۔۔ لازم اسلم له الأوراق علشان احمى أهلى على 

ابر العز.. ولو وقعث فى إيده مش هيسييك تعيش لحظة واحدة الأقل - أنهى كلساته عرارۃ۔ 

ما ياخد اللى هو عايزه.. دهم أبو العز مستحيل هيرحمك» ولو - یعنی تسلمہ الأوراق آصاد عمرك اللى لسه ماعشتوش.. نی 

وعدك بحاجة إوعى تصدقه.. هيقتلك ها محمده وساعتها ند الأوراق وان هأمن لك الحماية انت واملك - قالها رجا 

- ماتخلنيش اندم على اتصالى بيك با فؤاد بيه.. نا عارف انی مش 
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هأمن شرہ.. ولو ضمنت ا حمایة دلوقتی مش هضمنها بعدین.. 

- مال انت اتصلت بها لی؟! 
- اتصلت بيك لأنك الوحيد اللى میصدقنی؛ والوحيد اللی مکن أئق' 
ق 

- عاہزنی أوافق على المديحة دی.. تسلمه الأوراق بالسهرلة دی اصاد 
انك تلیس الأحمر وتقذ امك.. إنت أكيد مجنون۔ 

- لا مش بجنون.. أنا واحد دخل النار برججليه.. ولو ماعملتش الى 
بطلبه منك فى إنك تعمل العملية لامی محمّلك فنی. 

- هتسلمه الأوراق إمنی؟ قالها حاولا الحفاظ على هدونه 

- مامسلمہ قول لك.۔ کید مرف ب فده 


-عمد., فول 


على مكان الم والہماد 
- كل الى در ار ياد الساعة عشرة اليل یکره 

ام یافزاد به - وافلق الھائق۔ .... 

جلس فژاد الاسبوطی على كرسيه حاولا أن يجمع افکاره الشتةه ثم 
الهش من جملسه يسرعة وأمر احد الضباط بالنقصی عن هذا الرقب لم يكن 
يريد صاحه: بل کان بريد موقعه بالضبط رما بوصله ذلك لشى» ماء ققد كاذ 
فى حاجة ملحة لطرف خيط. . بجرد طرق عبط لین ما بمکن إتقاذه فكو 
فى لا لش على دهم ابو لعز أو حنی إعاقت.. ولكن بأي تهمة؟! لیس 
یه - حتى الآن - ای دی» يدينه» كما أن اتام عوالم هلا الأشخاسس 
لیس باشیء هی وقد تكون تاه هو في حد فاته وخیمۃہ قمن هم سل 
أدهم ابر الع قد يفلون ای شی وکل شى» ليحافظوا على أتقسهم. 
في هذه له كان محمد عطية وا لغ 


۳ 


الشىء يدور فى رأسه» فلقد أعطاه الله نسیة من الذكاء تساعدہ على حل تلك 
الشکلات اتی تشه الکرارٹ, كان هناك مخطط يتمتى فى أعماق قلبه أن 
يتحقق كما رسمہہ لكنه كان وحيدًا بلا حماية: وفى أبة حظة قد تهاجمه 
إحدى الفرتین التى #شط کل الشوارع بحاعنه يأستان ضارية وبلا رحمةو 
فان وقع فى أيدى رجال آدهم أب العز الذى لن بهدا له يال حتى موعده یہ 
ستکون نهايته بلا رحمة؛ وریا میتمنی اموت فلا پنالہ: وإن وقع فى أيدى. 
رجال الشرطة التى تسعى لإغلاق ملفى جريمتى الفتل سيكون مصيره حبل 
الشتقۃہ ولن يكلف أحدهم نفسه بالدفاع عنه.. نعم قد يكون سقرطه فی 
أية لحظة. 


ا 


کان ضابط لاح هانی فى هذه اللحظات يدق باب فزاد الأسبوة 
الذى کان برسم بعض الخطوط ویککپ يعض الأسماء على صفحة. 
كانت الفرفة معبأة بدخان السجاقر» وكان النظر موحنًا وغامضًاء و. 
دغل هانی قال فزاد الأسيرطى بھدوہ: 
"لما مالقتوش السلاح فى شقة أشرف زيدان". 

- آبوہ ہا باها.. إنت شکلك افش غالص پا فاد با 
يمر کلمانه هسام وقال: 

- كنت متأكد.. الحكاية مش متاة لنباهة.. السلاح اللى اقا 
سرح امد هو نفسه سلاح درف زيدان. 
- وده اللى يثبت التهمة عليه با باه 

ام فؤاد الأسيوطى ابنسامة باهنة وهو برفع یه لول مرة منذ دوأ 
عاتى ثم فال: 
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- البت دى غريية فى کل تصرفاتھا۔۔ بس قى حاجة غرية لسة عارفنها 
انهاردة يا باشا.۔ جاى أقول لك علبهاء بالإضافة طيعًا لموضوع 
السلاح.. 

- ل 

- من خلال مراقينا لقينا البت دی خارجة من عمارق وبعد کدہ 
لقیناھا اترددت على نفس العمارة مرن ثلاتة فى يرمون ورا بعض.. 
المقاجأة يقى يا باشا اننا اكتشفنا انها على علاقة عجدی الزنی! لاله 
جه مرة لنفس العمارة اللى اليت دى بتتردد عليها.. وواضح انها 
علاتا مشيرهة. 0 

فنظر إليه فا الأسبوطى طویلا وکانه يفكر ٹم قال: 

"قصدك اه من كلمة "مشبوهة” بالظبعط”؟. 

- قصدى با باشا ان الشقة دی مفروشة واناجرت من سنة ریا 
ومن ترياتنا عرفا انهم ابو من وقت نی قبها.. نی مرة ولا 
مرتین کل أسبوع.. ۳ 

- آنا مابھمنیش إذا كانت علاقة مشبوهة ولا مش مشبوها.. كل اللى 
يهمنى دلوقتى انك ثراقب ل الاثنين كويس أوى.. واضح ان الفشية 
دی تحت أبراب مقفولة كتير - قال جماتہ الأخيرة وکانه يحدك 
قا 

- واضح یا باشاء بس إيه حكاية أشرف زيدان؟.. مافھمتش سيادتك 
تقصد إيه! 

أطرق فژاد الأسيوطى برأسه مفکڑا للحظات ثم قال: 

"لشرف زيدان قال انه مشى من القهوة ليلة قتل عماد عز الدين وراج 


على بينه علطول: وان البواب ومراته کاتوا نھین.. وقعلا ماكانش بیکدب.. 
ومن التحریات اللی عملناھا بعد کده.. ظهر إن أشرف زیدان كان عند مرت 
فى مدبنة نصر ليلة قتل يوسف أباظة.. الأستاة متجوز عرفی؛ وا 
اعليه بعد الحادث: والواضح انه ماکاتش يعرف موضوع قل بوسف 
أباظة.. مرا اي كانت هنا وأفرت بالكلام دہ.. ده غير اتا استجويناً 
البواب وعدد من ا ەبران وأكدوا فملًا إنه كان عندها ليلة قتل يوسف أباظة. 
وماخرجش خالص.. واضح ان المسكين بيخاف من مراته.. شكلها مسيطرة. 
أوى (راهسم).. 
لاقف لي 
- وماتقولش ليه انه عالم وسخ.. الكل فيه لابس قناع اللهارة؛ والحقيقة. 
إن الكل تس ورسخ من جواء؟! 
اما هاتى برأسه مواففاہ نا قال فزاد الأسيوطى وهو يشير ييدياة 
"وا إن شرف زيدان ماقتلش بوسف أباظة یقی بالناکید ماتطش. 
عز الدين.. یوسف اتقنل لاله عرف مين اللی تل عماد.۔ وده اللی ينبت 
ادرف زیدان بریہ من کل اه 
- طیب ولسه حابسه ليه یا باشا؟' 
- لانی اجه لبومین بس.. عابزہ بس جوه فى الزنزانة مش أكثر... 
والصحافة بقى هتقوم بدورها.. إنت عارف شفل الصحافة وتكبير 
المواضيع.. يمنى البهارات.. بس الزادى بالذات الهارات دى 
هتساعدنا.. فاهم الت طبمًا أقصد إيه.. الكاتب أدرف زيدان متهم 
غرجه عماد عز الدين, والمانشتات السخنة دى.. ھی اللى تحل 
أشرف زيدان کارت خاص جدًا.. مش ممکن أخسيره. 
- مش فاهمك یا باشا. 
- هتفهم کل حاجة قريب آوی۔ 
vt‏ 


ساد الصمت للحظات معدودة تخللها إشعال فزاد الأسيوطى سيجارة ٹم 
قال هاتى: 
"طیب وخالد مخا ر٣‏ 
ضحك فزاد الأسيوطى ضحكة قصبرة وهو بقول: 
“ده ققری ومنحوس دہ یا سيدى واحد معدوم الحظ؛ کان موجود قی 
المكان الغلط والعاد الغلط.. ومرتین.۔ وحتى بصماتہ مش موجودة غير قى 
الطيخ گا دحل شقة عماد*. 
- بس قيه أدلة تديه!. 
- كلها أدلة مکن تسف من جلورها لو جاب محامی شاطر.. لا فی 
بصبات ولا فى دافع ولا حنى كان عندہ سلاح فى ہوم من لیم 
ده غير ان واحد زی دہ مش هيلب فى إن رظ القضية كلها.. وا 
مش عايز أضيع وقت» ولاعايز امشى فی السكة دی 
آوما هانی برأسه موافقًا ثم قال: 
"طیب ويعدين؟! لحد دلرقتى ماوصلناش اجه يا باشاء حتی الیل 
الهريان اللى اسمه محمد عطية.. الوحيد اللى ليه بصمات فی مسرح جريمة 
عماد عز الدين.. والوحید اللى عليه شاهد إلبات.. مد دلرقتی مانەرفش لب 
قصته بالظبط ولا وصلنااي"1 
ام فژاد الأسبوطى وهو مقول: 
"محمد مش بعید ها هائى بيه.. عايزك ٹکون متأكد من الحكاية دى.. 
وعايزك تكون مستعد فى کل محظۃ رای خظة؛ لان القضية دی هتفل 
قريب أوى.. ده غير انى عرفت القاتل.. ومش عایز ال 
- مش عايز أسعلة اڑای یا بادا؟! - قالها باسمها ثم استرسل بقول: 
“ده أنا لازم اعرف الحكاية كلها واقهم.. ومنگم تستفيد یا باها.. 


القضية دی بجد مش شاپ تھا مدخ دلوت بای تقول سب اطرق هانی بر مفکڑا م قال: 


عرفت الفائ وكمان مش عاہزنی اسال.. طب تیجی لزاى دی ۱۴۴ کتل ما با 
شعر فؤاد الأسبوطى بالزهو ثم قال: - درق زیدان بقی هو مربط الفرس.. آدرف زیدان يجيله اتصال 
ركز فی الكلام اللى هقوله فلوقتى وتسمعه کریی؛ لان تليقرنى لبلة ل عماد عز الدين.. الاتصال من جھول بيقول له إن 
ری رم عماد عر الدین سرق مفكرتك.. واضح جنا ان التصل عارف | 


أدرف زیدان عو العدو اللدود.. ار هتقول بیکرھہ.۔ وود الکار 
الواحد لا يمكن يحبوا بعض.. وكمان عارف ان أشرف ماعندوش 
أغلى من آفکاره..فیروح أشرف زيدان بعصییة وبھدد عماد عر الدين 
فی وسط الناس ويقول له "نهابتك قربت اوی با عماد".. وما رح 
شرف للأسف ماحدّش شافه؛ ومافيش حد ینفی وجوده فى مكان 
۳ الحادث.. ولو اقترضنا انه حصل فمافيش غير البواب ومرات الهم 
۹ ملّی.. یملکە ادرف زیدان اللى أساسًا ماقتلش؛ ده غير ان فيه آوراق اللی أكيد هينشكلك فی أفرالهم؛ ده غیر ان ماحدّش تانی يبت وجوده 
ماتعرفش طبًا تخص مین ولا تمرف تخص إیہ؟.. ام" فى مكان تائی غير مكان المريكة؛ وھیدخل فی دوامة؛ ومش يعيد فعلا. 
- مام یا باه يلبس الفضیة.. ما إن صاحینا مراقب آدرف زیدان کویس فعارف 
- ام آری., بالنسیة لحمد عطی.. حکایتہ غریة شوية. .الوا د انه عنده سلاح وعلی فى اسكندرية.. واللى کید انسرق قبل ره 
شاب مرهرب.. عماد عز الدين كان یسعنل دماقه علشان علشان تبان انا ان شرف زیدان هو اللى فثل.. وبکدہ لبس ادرف 
من نفسه.. وطبمًا الواد ده غلبان؛ يعنى أى لقمة ھنٹرمی له یا الليلة كلها. 

ويحمد ربه عليها كمان. ‏ مش بس کدہ.. ده كمان هيفتكر ان 
عز الدين راجل منوت وغبى لأنه ييديله شوية فلوس على شوية 
فارغ من وجهة نظرہ, 

ام اخذ نفشا عمیا من لفافة الب واسترسل فى حدیه ال 


- سامعك كريس أوى یا باا.. التضل. 
أشعل لفافة نبغ أخرى ورمى الأول من هده ثم 


هنقول انها علاقة مشبرها: بالإضافة لسلاح استخدم فی ری 


- يعنى نافع وأداة.. قضية جاهزة وواضحة وضرح الشمس,. 
- سی یا بادا شرف زیدان اتسرقث مفكرئه قبل ارو وبعدها اشرق 
المسدس بتاعه» وماکائش ناقص غير انه يشعل الفتیل فى الوقت ای 


"يقى الواد دہ یا هاتی بیە. ۔ کان موجود فی المكان الخلط والعاد النلط؟ القاتلعايزء؟ ‏ , 
- تقصد یا باشا ان الواد دہ راح كده وقی الساعة دی بالذات باام د5ا - بالظبط كده.. وفعلا لقائل اختار الوقت الاب 
- بالط - طیب ود غایۃا1 


n 
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وقله. 

- طیب يا باشا مين اللى عمل دہ کله.. ولی؟' 

- اللی عمل ده كله.. أنا عارف مين.. ليه بقی؟۱.. دی مش واء 
آدامی بالظبط: يس لو حسبناها بالعقل هتلاقيها بالشکل ده. 

- إزاى ها بادا بقی؟ 

- اللى عمل دہ كله مش بعد یا هانی.. دہ قريب بدا وعارف خطرا 
الكل بدقة متناهية ودارسهم كويس.. لا والأكثر من كده اله 
فی وسطبھم. 


ما ساأتہ عن الأوراق وعماد بیخیبھا فين.. قال لى يحطها قى بنلٹہ: 
رغم ان مراته أكدت إن کل صحابه عارفین مكات الأوراق لهس 
وانهم عارفين انه مش يشيلها غير فی ابیت .. 


غير مرة واحدة» والغبى بس هو اللى فاكر ان الفرصة ممکن تیجی 


مرتين. 


- طیب ليه بجدی الزينى بقتل أعز صحابه؟ 


يمدى الزيتى مش صاحب عماد ولا حاجة.. الائنین مش بيطيقوا 
ap‏ هر كروي جمدل الك 
- ت 


- أقصد هند ای زوجة لمجنى غليه.: دی کا مرتيظ بها بل 


ما عماد پتجوڑھا: وواضح ان يمدى غلط مع هند وعماد اكتف 
الحكلية مدین؛ وبدأت شرارة الکره تکبر بين الاتنین؛ لکن واضح ان 
عماد كان شیف انه تعذیه لبهم هما لین هو أنسب اتقام منهم.. 
هند كان بيذلها کل يوم.. وبجدى مابقاش ليه وجود على الساحة 
تقريًا.. تقدر تقول ان عماد دمره كإنسان وككاتب وصحفی.. دو 
غير التكير عليه وإذلاله. 

= أنهم من کدہ یا اشا ان يحدى استمان بدعاء علشان بل خعلطہ ده؟. 

- مالهاش حل تاتی! لأن بوسف لا عرف الفائل اتصل بھند؛ ووتها 
کان بمدی موجود: وما سألها باقطی کده مين اللى یکلمك 
مقالطوش. 

- امال عرف ازای؟ 

- عرف من دعاء.. لأن هند قالت لدعاء على المكاللة.. مالهاش تقسير 
تن 

- مش يمكن بوسف أباظة قال لالد عثار وخالد قال لمجدى إن بوسف 
عرف لقاتل؟' 

- لا.. خالد ماقالش لمجدى ای حاجة.. 


- طیب ليه یا بادا ماقبضتش عليه مد دلوقتی؟ 
- لان مافيش دلیل قاطع ضدہ یا هاتى بيه.. لا بصمات ولا أداة ... 
غور إنه مأمن نفسه کویس, وليه حجج غیاب۔ 
- وامل؟ 

ال سهل جلا 
ازای؟! 

دلوتی بحدی فاهم انه نفد وخصوضا بعد ما عرف ان خالد 
ہیفرج عنه.. وان أشرف زيدان متهم بالجرکتین۔.. لازم تكو متا 
یا ھانی انه هيغلط وغلطه ده مش بعیدہ وماتساش ان معانا دعا 
وهی كارت مهم؛ واظن بشوية ضقط عتعترف يكل حاجة. 
عليب ما ها ولخليها تعترف. 

خليك صيور لانی حاسس ان الوضوع مش كده بس. 
يممنى؟ 
معنی ان بجدی الزبنى مش هيعمل ده كله لمجرد نیتم اسلا 
دی الزیئی مش الشخصية اللى ممکن تقتل بیلاش.. فيه حاجة خ 
يدير ده کله واظن ان الحكابة دی مرتبطة كلها مر ضوع الأوراق.. 
وسبادنك عرفت الأوراق تخص مین؟' 

أدهم اہو العر. 
رجل الأعمال؟1 
وم 
إمم.. قصد سیادتك تقول ان ممکن یکون أدهم أبو العز استغل يمد 
الزيى علشان بوصل للأوراق اللى مع عماد.. بعنی أكيد عرف 
ید ماد الى بينهم. 


- وماتقولش ليه إن يحدى الزیتی هو اللی استغل أدهم أبر العز وحمل 
اللخطط ده؛ وقى الوقت تسه يطلع عبلغ بش ملك بقیة حیاتہ؟1 

- يعتى وجود محمد عطية وقت وقوع الجريمة بالظبط خلى بمدی بهرب 
وماياخدش الأوراق؟' 

- بالظيط.. ودلوقتى بقت المساومة بين محمد عطية وادهم ابو لعز 

- إه؟!.. سبادتك بتقول 4 

- زى ما بقرلك كده.. عايزك بكره تحشر ل قرة على الساعة تسعة؛. 
لأن الساعة عشرة بالظبط هنفيض على محمد عطية وأدهم ابو العز, 

- مش فاهم با با 

- محمد عطية كلمتى وکل اللى قاله ليا.. إن الساعة عشرة هیسلم أدهم 
أب العز الأوراق.. نا متأكد انه كان منصل علشان يوصل لل الرسالة 
دی,, مش علشان حاجة ثالية.. وخصوصًا لما وصانی على امه 
الراد ده عايز يخلض» وفى نفس الوقت يخلص من أدهم ابو المز 
اللى بیشکل خطر عليه طول ما هو بره السجن.. يعنى عايزه مسا 
طلس 

- با ان اللثية - قالها شارقا. 

- بتقول ابه یا هانی بيه؟! 

- لام ولا حاجة سبادتك, 

- يله روح يقى وتف اللی قلت لك علیہ وماتساش بطل قضیٹا.. 
إوعى تتشيل عینك من عليه. 

نظر إليه هائى پامل ثم قال: 

“لقدر أقول دلوقتى اتی مابقتش قاعم ی حاجة.. بس تحت مراد با 

باشاء وف اللى قلت لى عليه.. أستأذتك أنا علشان اروح اشوف شغلی*, 


= إتفضل انت وشح عبيك. 

وانطلق هانى خارج الغرفة مفکڑا نا دهس نوا الأسيوطى سيجازتة 
لالہ مينسمًا ابتسامة النتصر وهو يقول فى نفسه: “دلوقتى بقی تقدر تيدأ 

تال" 
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كان بمدی الزرتی فی هذه اللحظات يجلس فى مواجهة دعاء فى منزلهما 
بسا تلك الابسامة الساحرة انى تأر القلوب. كان الحنان يقفز من 
لیحنضتھاء بل كان كل دی؛ فيه يناديها يحب ولكن بصمت نار 
م فی وصفہ: تا كانت دعا مشدوهة غير مصدقۃ لا ثرا أمام نها 
اہ فاخرء أضواء الشموع تزين الشقة فى كل مكان وكأنهما زوجین قی 
إل يوم من شهر العسل» ورغم کل هذا كانت الریة ملڑھا وهی نظر له 
ی وقت لآخر يتعجب وحفر دون أن تكلم وق لاحظ ذلك فقال مبتسًا: 


"بجد اتی مش عارفة نا سعيد اد إية.. أخورًا هيقى أب. . عايزك تعذرينى 
پا دعا... أنا عارف انی كنت سخيق اوی معاکی آخر مرة.. وعارف 
انك اتسلتی كتير أوى معايا.. وعمرك ما ختينى وكنتى سری.. مش عايزك 


لزعلى نی لرجوكى”. 0 
نظرت إليه وقد رق قليها لا - فالنساء هم النساء - بدخل الحب قلبهم 
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دائمًا عن طريق الأذن - ٹم قالت. 
“ماكنتش متخيلة انك ممکن تسيينى”1 
- إنتى اتجنتى؟1.. ده مستحيل يحصل. 
- عارفة.. إحنا فدرنا واحد یا بمدىء وانت عارف كويس أنا 


الطعام؛ ثم جلسا لبعض الوقت يتسامران فى ختلف الأموره وبعد ات 
أعبرها أن ندیه موعذا اما وقد أله لأجلهاء والآن عليه أن يغادر فقالت لهب 
هتجيلنا إمتى الييت؟ إنت عارف الوضوع مش متحتل أى 


ای" 


إيه - قالتها بثقة. - يكره. 
فابتسم ثانية وهو يجلس ثم قال: نظرت إليه بعیون لامعة افرورقت بالدموع من قرط الفرحة؛ ثم احخضتہ 
"خلينا دلوقتى سي خلاقاتا اللی مالهاش أى تلاتین لازمة.. و بشدة ال بحرارة: 

نبتدى من جدید... وله بقی ناكل قبل ما الأكل بره ”محيك يا بمدى» بجد آنا موت فيك" 

N‏ - وأنا کمان بحيك اوی با دهاء. 


- ماکتش عارفة انك بتعرف تطبخ با بمدی! - وقحکت انطلقا سا خارج النزل؛ وودعها على الباب وظل بنظر إليها حنی 

1 ركيت سیارتھا واتطلقت: فايتسم بطريقةنغامضة وانطلق إل سبارته وغادر 

فاہنسم لها وهو يشير بيديه ثم قال بلهجة مرحة: هو الآخر لم يكن بمدی الزبنى يعلم أن هناك من يرافبه ویراقب دماء اشا 

“رحياتك عمابل إیدیا وحياة عينيا.. وبعدين ماتتسيش ای عبن کلب دون أن يققل لهم رمش.. إنها الشرطة؛ حيث انطلقت سيارة خلف 

الوحدىء وکتبر اوی باضطر اطبخ لنفسی., عيشة العزاب زی ما تیار دعا وانطلقت ميارة أخرى خلف بجدی. 

- خلاص بقی ما انت هنودع حياة العزویة قريب آوی.. 

- أكيد - واتسم. 

شرعا فى تناول الطعام وهما بنسامران وہتبادلان النظرات من آن للخ 

كان كل منهما بنظر خر فى هدوهه کان الأمل يحلق فی قلب دعام 

كان فلبھا كالطائر الذى ظفر بالسماء بعدما أعاد له صاحيه حريته من 

قضبان القفص الذى طالا عاش فيه وتخت نفسها على كل تلك از 
فكرت فيهاء بل وبُخت نقسھا لجرد التفكير. 

بیشھر ابتسامنه النى لا تقاوم» بل کان مراتيًا لھا بش 

لا ترل عنها وهو بتاول طعامه؛ وبعد قلیل انتهيا من تناو 
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حاول محمد أن يجمع رباطة جأشه ويحصل على أقل قدر من القوق ثم 
قال بصوت لا یخلو من الخوف: 

"وفین الفلرس”؟ 

ابتسم أدهم أبو العز ثم هز رأسه واستدار لأحد رجاله الذى كان بحمل 
حقيية؛ وأدار إلبه إشارة برأسه تعنی "ضع المال"؛ وبالفعل قام الرجل بوضع 
الحقيية أمام حمد عطية وفتحها. 

نظر محمد عطية للمال بعيون متوهجة غير مصدق لا بری! فقد كانت من 
فنة الدولار أيضّاء ققال أدهم ابو المز: 

"الفلرس ای ودولارات كمان.. علشان بس أثيت الك نی بحیك.. 
وکمان علشان ابت لك حسن نيتى.. فين بقی الأوراق'؟' 

- واه اللى يضمن ل انكوا مش هترجعوا علشان تقتلوتي؟. 
شلك ليه یا ابنى؟!.. إنت كده كده ميث.. فالحكومة تقتلك 

احسن.. لگن أنا عن نفسی مش اوی اوشخ إبدی, 

فنظر له محمد یتوجحس وخوف ثم قال 

"میتی إمتى الم نفسى"؟. 

- عجرد ما تكون جاعز یا بطل, 

وفجاة دوت طلقات ناریة اخترقت المكان من كل جائب: فاحتمى أذهم 
ابر العز قی رجاله وقد أصابه الذعرہ بينما احتمى كل منهم بحائط وصاح. 
احدھم وكان صوته معروفا محمد حیث ميزه يسهولة فقال صانحا؛ 


دڑے 


كانت الساعة تدق العاشرة مساء عندما دخل أدهم أبر العز وبعض رأ 
غرفة محمد عطية فوق إحدی سطوح العمارات بوسط اليلد كانت 
بدایات شهر فبرایره وف محمد عطیة بنظر لهم 
تتفل عیناہ فيما ينهم وشعر با حوف الشدید وارتحف: 
من ھینتھم الثى تبدو غامضة وجادة سا هلا المشهد بالنسبة له لا 
رون إلا فى الافلام البوليسية التى دمن رؤيتهاء وسرعان ما سمع| 


"املا با محمد تا معاك یا راجل.. وتعبتی أنا بالذات.. بس "لم مید لاه 
مشكلة.. انا مساعك ولسة عند کلمتی ومش مخلق وعدی معا" صاح العلم سيد فاد 
نظر إليه محمد دون أن نطن, با أردف أدهم أبو المزقائلا وهویقترب: "دهم باشا.. محمد بخرج سايم ومعاہ الفلوس.. نسلمك الورق.. غير 


"قول بقی.. فين الأوراق ها بطل ۴ كده.. محدش هیخوج من هنا غير على الأرافة". 
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صاح أدهم أبر العز ال 
"مافی ماشى» بس إيه اللى يضمن لی انك هتقذ کلامك لو اتيتكوا 

الفاوی۳' 

- وعد شرف یا باشا.. وعد بجد مش زی وعودكوا الازاز اللى يتتكسر 
من أقل طوية. 

- دہ على کدہ اتترا هنا من زمان؟ 

- إنت شايف إيه یا باشا؟ 

- ملشى.. ماشی؛ موائق. 

- اخرج با محمد - صاح المعلم سید 

اسك محمد بحقیة النقود وبحذر شدید مشی خطوات ونيدة ال 

ألايصطدم بالتبطحين أرسًا على أرضية الغرفة انى انقطعت الكهرياء متها 

الإصابة الأضراء بها بأعيرة نارية؛ وحینما وصل إل الباب قام دهم ابو الەز 

بملسه واطلق یازا ناريا عليه وهو بقول: 

“مش هتعيش با محمد تبفی نون لو كنت فاكر الى هسييك تعبش.: 

پا انا یاانت' 

فاصابه فسقط وهو ينأو وبدأ ضرب الار بقوة بین المائین؛ ونجا 

اححشد الشارع بالناس يسبب صوت طلقات الرصاص؛ ينما كانت قرات 

من الشرطة تخترق الكان وتصمد بش وقی وان معدودة كانت الشرطة 

ات لکان ويتوسطهم فؤاد الأسبوطى وهو بسیخ: 

"عايز عم ابو العز حی*۔ 

وبدات افراد من قوات الشرطة اند وصيحات فژاد الأسيوطى فى 

الميكرفون تأمرهم بوق إطلاق انار حيث سقط معظم رجال أدهم ابو العزء 

وسرعان ما توقف ضرب انار أمام قوات الشرطة تی قتلت العديد من رال 


بینما استسلم البعض الآخر خوفاعلی حياتهب وقد أصيب العلم سيد وأيضًا 
أصيب أدهم أبو لعز فى أعلى صدره» وانطلق ود الأسيوطى ميا حيث 
وجد محمد عطية ملقى على الأرض وحوله بركة من ماه فجٹا على الأرض 
يركبتيه ورفعه إلى صدرہ وهو يقول: 

“مائنتش با حمده نا قلت لك تسلم نقسك. ۔ ليه؟.. ليه تعمل فى تقك 
كد 

فقال محمد يصعرية بالغة وهو يحاول تخميع أثفاسه حیث بدت إصابته 
بخ 

"فاد ید۳ 

- أیوہ نا زد يا مد 

- وسبتك لی 

= ماتقلقش ها حمد.. مش هتموت.. قول ل فين الأوراق؟' 

- تی صدری. 

تعجب فؤاد الأسبوطى للحظات: ثم فنح السترۃ السرداہ "باکت" النى 
پرتدبھا عمد فوحد الأوراق وقد أغرقها الدم» فقال محمد باسنا ابنسامة 
مفعمة لجع یکی من برا 

*حمتها بدمی با باشل ماتقلقش: بيتشال.. ما احنا دما رغیص۔۔ 
ريتسح برع 

فبتسم قزاد الأسبوطى ابتسامة باهتة ومريرة وهو بقول: 

- ماتقلقش من حاجة یا محمد.. وماقکلمش. 

وقحاة سقطت رلی محمد على ذراع فؤاد الأسبوطى الذى امتعض وهو 
بنظر إليه صائتحاة. 

"لاسعااف سرع" 


ونقلوامن بم إلى عربات الشرطاہ ينما تقل الإسعاف الباقيون تحت حراسة. 
مشددة حيث كانت تحیطهم قرات الشرطة من کل مکانہ وفجأة دق هاتف 
فزاد الأسيرطى فوجد هاتى بقول: 

"بسرعة یا فؤاد بيه". 

- فى له باهانی؟ 

- دعاء تموت قى الستشفی.. واضح انها حالة تسمم.. اکید بمدی 

الزينى اللى عملها.. اتقلت للمستشفی بعد ما كانت معاهبحوال 
سا 

- هی 

- مش عارف یا باشاء بس واضح ان المالة خطيرة. 

- اقبض على بحدى الزينى بسرعة قبل ما بحاول الهرب. 

- مام یا باشا: 


mr 
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کان يمدى ای بجلس فى إحدى أركان ان فى رکن خیم عليه 
الظلام؛ حامدًا يلا حراك؛ وجهه مبيضًا کبیاض من بانوا فى ثلاجة الوتی؛ 
ثم الفيض عليه بھدوہ ام فی مطار القاهرة حيث كان مغادرً إلى لندن يحجة. 


كانت الأذكار تتخيط فی عقله: لم يجب على أسئلة ادرف زیدان وخالد 
عتار رفيا حياة ما خلف القضیان: كان هناك شىء ما بسری فى أعماقه بجعله 
برتمد بل وبرتجمف من آن لآخرء تلاك الرجفة التی تأنيك قى الشناء بلا ساب 
نذا وبلا مور قد تکون بالنسية لك منعة ولكنها خلف القضبان قد تختلق 
كثيرا فى منعتها وقوٹھا نی تهز جسدك. 

مرت ساعة تخللها حدیث دار بين أشرف زيدان وخالد عار عن موقفهما 
ا مرج کان كل منهما يحاول طمأنة الآخرہ ولکن كان هناك ال حرج 
للغایت سال بحوم كالغراب الذى ينذر بالشؤب ولكن لم يصرح احدهما به 
کان كل منهما یوجھہ للآخر فی صمت: 

"لو ماكتتش انت اللى قتلت.. یقی مین اللى :۲۳ 

وبعد هدوء ثقيل مر عليهم قال خالد تار مستنکڑا وموجها كلامه 


لمجدى ارتی: 

“طبمًا مالقیوش دلیل ضدك.. ققالوا يقبضوا عليك من باب الاحنياط... 
بس پا تری بقی المرادى اخترعولك اه علشان بیقی مش فيك انت کمان؟1 
.کت بتبعث لعماد جوابات سر ولا اج۴ 

وا برد حدی الزنی وا ينقت حتى الد عتار أو بره تیاه حيث 


كلنا على نفس الرکب؛ واللی صاييك صايينا”. 
نظر إليه دی الزيتى فى هدوء ثم قال بخقوت: 
"وإيه الفايدة من الكلام با خالد ٠۴‏ 
فقال ادرف زيدات حاولا أن يهرّن عليه قاللا: 
"ماتزغلش نفسك با جدی» وبعدین مافيش حاجة ضدك.. كلها 
إجراءات روتينية.. إن شاء الله هتخرج قريب.. ماتزعلش نفسك انت يس» 
وقول يارب". 
نظر بجدى الزينى إلى ادرف زیدان ثم قال يلهجة متهكمة: 
"با أى اللی بسمعك ده مایفولش انك متهم نا وف نفس القضيا”. 
نكس ارف زيدان رأسه ثم قال بعد لحظة شعر فيها بالمرارة! 
"رن اللى عام انی ماش حد.. ولا عمری حتى فکرت فى حاجد 
زی کدٹ۔ 
.- طب له متفظ بمسدس فی شقنك فی اسکندریا؟' 
نظر له درف زیدان متعجبًا من سؤاله ٹم قال: 
”صدفنی وال ما اعرف.. أنا اشتریتہ لأئی حسبت للحظة ان حیاتی 
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قی خطر.. إنت عارف فوييا الخوف.. ولا اشتریتہ مالقتش ليه ای أهمية.. 
قسیته فى شقتی فى اسكندرية. . ربنا وحدہ اللی عالم انها الحقيقة". 
ليه موش أو اتخلصت ت؟' 
- عارف انت طيًا نظرية حب الامتلاد.. با تری یا دی هتبيع حاجة 
اشتریتھا؟ حنی لو مش عايزها!.. مستحیل طبعًا. . ماتبصليش كده.. 
صدقنى دی الحقيقة.. إحنا عمرنا ما هبيع حاجة ملكناها حتی لر 
كانت مالهاش أى ثلاتین لازمة.. وممكن نحارب کمان بكل قوتنا لو 
حسیا انها هتروح من ادا رقم انها یا أخى اهتدم ولا هتأخر لو 
خسرناها.. ببس احنا اليشر كده.. جشع وطمع وأثئية.. دا بحس 
انقرننا برد بع کل حاجة بنملكها. 
قال خالد عتار حاولا تقير دفة الحدم 
“بس انت ماقلتلیش برده إيه الحجة اللى خاقوهالك علشان ثبقى منم 
ارت ماقلتلیش بره اللى خلقوهالك علشان نیقی متهم 
- ولا حاجة قالها يفموض. 
= ولا حاحة! إزاى يعنى ولا حاجة؟! - قالها خالد متار متهكمًا 
ریا ایشا 
- یعنی ولا حاجة با خالد - رد مدی الزينى بحدق 
- اول مرة شوفك عصبى کدہ یا مدی! 
- الا مش عصبي با خالد» بس الوضع كله زفت فى زفت واديك 
شايف - قالها بنفور وهو يقف مبنعدًا فى آخر الزئزانة, 
مشى خالد عتار حتى وقف خلفه وهو بقول: 
"ما انت لو قلت لنا الى حصل عکن نلاقي لك عرج*. 
- ماحدش يقدر يخرجنى من اللی اتا يہ۔۔ القدر بس اللى يقدر 
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یخرجنی من الصیة اللى اتا فیھا. 
رفع ادرف زیدان رأسە قائلا مخقوت: 
قد ر۴ 
ما رفع خالد عكار حاجيه الین متعجا: 
"لقدر... تصدك ۱۳۳4 
- القدر یا خالد؛ یه ماسمعتش عنه؟ - قالها صانتا پفتب.. 
فاهم با میدی؛ بس انت تقصد له بالليط؟ 
اموت يا صاحبى.. الوت - قالها بقصوض: 
قصدك ان الوت هر انل الوحيد للی انت فيه؟. 
أبره.. لوت بس هو اللى ممكن بخرجتی من اللى انا فی 
- الامش فاهمك. 
- ولا انا - قالها ارف زیدا. 
ساد الهدوء للحظات حيث كان خالد عتار وأشرف زیدان فى حالة رة 
ما سیقولہ دی الزينى الذى رفع رأسه مننهذًا تنهيدة عميقة» ثم نظر 
وابعسم يقراية وقال: 
"ری نی با دای فر مات دن مکن تقض من کا 
. ولو ماحصلش يقى قولوا علا السلانة". 
طیب سييك من ده كله دلوقتی با نا مش فاهمین حاجة.. 


للقائل الحقيقى.. دول متخيلين انها تسرقت.. بس الظاهر ان عماد 
نسبھا معايا وسط ورقی فی آخر ليلة واحنا قاعدین مع بعض على 
القهرة. . الشكلة انى مالقیتھاش غير لیلة القيض عليا.. فجاة لقبنها 


ظهرت وسط الورق - أنهى كلمانه متعجبًا وشارةًا أيضًاء. 

تقال أشرف زيدان بلهفة: 

“إنت إمتی لقیت المفكرة دى بالظيط". 

قبل قال يوسف آباظہ - الله بوحمه - بیوم .. كنت رای لهند الالفی 

علشان اديهالها بتقسى بس اتصال يوس هو اللى أخرئى» فسبتها. 

قی الیت؛ وقلت لمجدى وانا فى طريقى لبوسف انه بعذی وياخدها 

وا بے لها 

- أكيد دی مفکرتی اللى سرقها عماد من مدة. 

- سرقها عماد؟! دی إهانة. عماد عمرہ ما سرق حاجة من حد - قالها 
غالد بحدة. 

- ویش عزقه نی نال تمقيق صحفی فى الفساد الإدارى؟.. وفجأة 
كده بقدرة قادر ألاقيه سابقنى وعامل نفس التحقيق!!. 

- دی فكرة دی مش فکرتك.. جدی قال له عليها قبل الحادئة 
باسبوع تقريًا أو يمكن عشر تیام.. وعلطول عماد ابندی یگب فی 
الفكرة دى.. یره افتكرث.. قبل ما يموت عماد بعشر تیم فلا 
حنى الإعلان كان فى الجريدة لبلة لہ 

- إستى.. استنى - قالها درف زیدان بربیة وهر ينظر إلى مددى الزيئى 
الذى بت ملاعہ کر ٹم قال: 

"تمد تقول ان عماد عز الدين أخد الفكرة دی من جمدى"؟1 

- آیوہ ها سيدى.. أمال انا بقول له من الصیح؟!.. حتی كلنا كنا 
موجودین گا يحدى قال الفكرة دى.. انا وعماد ویوسف = الله 
برحمھم - وبمدی.. إحنا ساعات كده بتبادل الأفکار: وفيها اللی 
بیعجینا فنقوم توظفه فى يحالنا.. وفی الليلة دی بالذات بجدی کان 


يتكلم عن الفكرة بحماس كبير أوى» وده اللی خلی عماد بت 


- طيب لما ہو كان متحمس اوی کدہ للفكرة. , ماكبهاش عو ل 
تری بقى جلك الفكرة دی منين يا يحدى؟ - قالها ادرف ز 
يتحة. 

- فكرة زی ای قكرة - و مدی الزينى لا 
- يس الاتصال اللى جالی ليلة قل عماد.. قال ل ان مفکرتی ارف 
وان عماد هيكتب فی الفكرة اللى انت كنت متحمس ليها وق 
العماد.. مش شايق انها غریة شرية؟! 
ثم رمش بعينيه وکانه ری ثم قال: 
*وبعدين انث عرقت مین الى عندى مسدس فى اسکدریا؟ از 
ماخدتش بالى؟! ده انا غبى اوی" 

نظر خالد تا برد ال دی الزينى وهو بقول: 

- ليه ماادييش لهند المفكرة یا مدی؟1.. اللى بيدكلم فيه ادرف 
منطقى جدًا.. وخطير... فھمنا انت". 


- أنا ماکتش مستعد گواجھٹھا یا نالى.. ما انت عارف یا خالد., 
- إنت کداب - قالها أهرف زیدان بحدّة. 
فاحندم وجه بجدى الزنى وهو يصيح يقضبة 
“انا كداب با ابن الكلب با سفاح.. أنا مش عارف ات بای را 
بتكلمنى؟! إزاى جرا آساشا وتتكلم معايا وانت فاتل اصحایی؛ ولا 
اناکمان1۳ 


أمسكه خالد عتار وهو يقول بحدة: 
"إهدايا بمدى.. إحنا مش عایزین أكتر من حقايق وكلام منطقى یف 
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شرف متهم بقتل عماد ويرسف» وسلاح الجريمة هو تفس السلاح الى 
عنده.. والمفكرة اللى انسرقت دی هی مفتاح كل حایجة.. والراضح من كلام 
شرف إنها مفكرته وفعلاعماد مش يسجل حاجة .. إزاى فاتتى حاجة زک 
دی | .. وا حكرمة قاكرة ان مفكرة عماد اتسرقت مع الأوراق اللى اتسرقت. 
من الشقة.. دہ غير انهم فاهمين ان يوسف عرف حقيقه القاتل . فقام الفائل 
قل.. وللأسف ادرف لیاٹھا كان رجع من الأقصر. بعنی هو لاب الحكاية 
كلها.. فطیعی انه بش فی كل حاجة.. قول لی بقی یا صاحبى اه الحكاية 
بالظبط؟!.. قی حاجات كتير واضح اتا مش فاهمينها هن 
- واناامافيش حاجة عندى اقولها یا خالد.. مادام الت شاکك فيا انا 
صاحيك.. وواقف جنب الكلب دہ - قالها بجدی بنفور. 
- إياك تحاول حنى تفكر تسبتى نی - قالها درف زيدان هالجا۔ 
- إهدرايقى.. اهدوايقى ارجوکوا.. الوضوع خطر يجد.. وبالطريقة 
دی مش هنوصل لای حاجة.. لازم نسامد بعض علشان نطلع من 
الأزمة لی احنا فيها دی 
- وانا مش هتكلم فی وحوده - قالها بمدی الزينى غاطبا. 
= ماشى.. زی ما تحب» بس كفاية ری اللى سمعته. . وعموئا ایا 
هتات قريب آوی.. وهنشوف مین فنا السفاح. 
نظر لهما خالد مختار بربية؛ كان يشعر بان هناك شیا غير مفهوم على 
الإطلاقء لير دی غاضيًا أو حانج بھذہ الطريقة: كما أن موضوع امفكرة. 
يدعر باکمله للرية: وهناك شىء مفقود: أو ريماشىء لا يريد أن يصدقه. 
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"دعاء مانت "1۴ 
- للاسف كمية الم اللى دعلت جسمها المكتت منها بسر 
راتوفت.. بس فى حاجة با قزاد بيه", 
- له با دكتور؟ 
- دعاء كانت جامل. 
- 14 
- زی ما بقول لسيادنك کده.. حامل تقريًا فى الشهر اقدالت, 
وقف فؤاد الأسيوطى مشدوها وشردت عبناه وهو بتأمل الطبيب لما 
بعد لحظات من الفكيرة 
"تقدر تمددل السم الى خدثه ده اعدتہ نی 5 
- آہ طیا.. نوعية السم اللى خدنها دعاء نوعية قویة جنا وأرج 
آنها اخدنها قبل وفاتها بسا بالكتير أوى.. نوعیة السم د 
خطبرة ومش بتاخد وقت كتير على ما تحشر فى الدم: 
* معنى کدہ يا فؤاد بيه ان بجدی الزیتی هو الى حط لها السم زى 
ما قلت لسيادتك؛ لأثها كانت معاہ فی التوقیت اللى يتكلم يا 
الدكتور - قالها هائى وهو يشير ييديه موضہا۔ 
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ارما قواد الأسيوطى برا ثم قال ثلطیب: 

"مش عايز أى حد يعرف إنها توقت ولا حتى أهلها". 

- إزاى یا تزا به؟ إذا كان أهلها هنا.. هقرل لهم إيه بالطبط؟!.. 

حسب تعليمات هاتی بیه.. آنا ملتكلمتش مع حد مد دلوقتی. 
وواضح انها جريمة قتل.. إزاى مقدر نی حاة زی كده؟! 

ابتسم وا لأسيو طى ثم وضع هده على که وهو يقول بھدوہ: 

"يا دکور.. إحنا أدام قضية مهمة جذا ولازم تساعدنا.. المعلومة دى لو 
خرجت بره الأوضة اللی فيها دعاء دلوقتى.. القضية كلها عتبرظ: وبعدین 
لو أهلها سألوك.. قرل لهم انها فى العتابة الرکزۃ ویمنوع عنها الزیارق: 
وصدقنى.. الوضوع مش هياخد وقت.. اتفقناا؟1. 

نظر إلبہ الطييب» وأطرق برأسه مفکڑا ٹم قال: 

"ھت" 

- وهستتی تقريرك الفصل. 

- مام ها قزاد بيه.. 

اتمه فاد الأسبوطى بصحیة هائى وبعش رجال الأمن نحو باب اللروج 
وقال موجن حديئه لهاتی وهو يشير ده بحزم: 

"عايز حراسة مشددة علی الستشفی.. لا حد يدخل ولا حد يخرج,, 
کل اللی عايزه حدش يعرف حاجة عن موث البت دی.. القضية على كف 
عفریت.. أى غلطة الحكاية كلها هنن 

- ماتقلقش یا فزاد يه.. كله تحت السيطرة. 

- دی فين؟ 

- زی ما قلت لسيادتك.. فى ا میس یا بلشا., 

- مام أوى.. أن رفيح احقق معاه؛ وروح انت شوف شنلك.. واستی 
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متى تلیفو.. آه قول لى.. أخيار محمد عطية وأدهم أبو العز ه؟ 


- أدهم ابو العز خرج من أوضة العمليات: والدكاترة بيقولوا انه 
كويس؛ ما بقی محمد عطية.. فين الحيا واللوت.. 

وما فؤاد الأسبوطى براسه ثم قال يحزم: 

"شددل الحراسة على الاتنين يا هاتى.. وممنرع الزهارة لای حد: 


هانی.. مش هوصيك". 
- مفهوم با بدا مفهوم.. ماتقلقش سبادتك.. روح انت واطمن. 
أرما فزاد الأسبوطى براسه ثم اتطلق فى طريقه حتى بلغ سبارة ال 
ويحزم قال للسائق: 
"اطلع یا ابنی بسرعة على القسم". 


حصريات صفحة 
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كان فزاد الأسيوطى جالسا على كرسبه بطالع بعض الأوراق آممهحیما 
دخل عليه جدی الزبنى بصحبة أحد رجال الأمن؛ وبعد ثوان معدودة ادار 
بيده لرجل الم بان پلعب ويترك النھم؛ ثم اشار إلى بجدی الزبتى بيده 
بالجلوس» وم دی الزینی برأسه شاکڑا دون أن ينطق بکلمة ثم نظر لفؤاد 
الأسيوطى وهو يشعل لفافة تبغ ثم أخرج لفافة اخری أعطاها له وهر يقول: 
"مشزقنا ا بمدی بدا" 
لم ينطن بجدی وسرت قشعربرة فى جسدہ؛ حبث بدت طریقة فزاد 
الأسيوطى غریة وغامضه وسرعان ما سمع فزاد الأسبوطى بقول: 
"معلم.. واه سم" 
- تصدك إ؟! - قالها ری 
- نی فلسفتك وقعتك یا أستالذ.. ا مستا یا کیر.. آخر حاجمة كنت 
کغیلھا الك تفع یدا.. أنا از اعرف الدماغ دی جیتھا مین 
تقتل اننین من أعز صحابك وعلشان له با أخى.. خویة فلوس.. 
وشوف جشعك یا أخى تحاول كمان تقتل شریکتك فى ارام دی 
کلها.. هه یروت اللى انت فيه دہ؟1 


تلعٹم دی الزینی وتغيرت ملاعه ثم قال 
"نا نا مش.. فاھم,, سهادتك يتكلم عن 1۳ 
- إم.. مش فاهم.. افهمك. 
دفن سيجارته وهو بقول: 
"عايزنى انهمك ابه بالظبط بقى.. تب نبندی متین؟!.. ها.. یدیا 
من زمان من أيام ما كنت مرنيط بھند الألفی مثلا:. ولا.. ها.. فاه 
علبمًا. . يقوم بقى عماد يعرف انك انت اللی ضحت الباب وعليت الجواب. 
يقوم ذلك ويعمل منك مضحكة فى كل حنة.. ولا نهمك بق 
ماتموزنش واتت آساشا مفضبها مع اخنها.. اللى ضحكت علبها واستغلتها 
باسم الحب وخایتھا شریکة ليك فى کل جريمك.. ها قول ل با دی باشا... 
فول ل يا أستاذ.. عايزنى افھمك له کمن" 

اضطرب بجدی بشدة وشرعت بدا تر قان وهو بدخن الفاقةالتيغ 
وينفخ بشدةه تما استكمل قواد الأسبوطى حديثه وهو ينهض من 4 
ويضع بده على كنف دی الزیتی: 

*آفهمك مثا انك انفقت مع أدهم أبو العز فى إنكوا تخلصوا من 
رنمیب له الأوراق وتطلع بقرشین حترمین.. تحب افهمك كمان إن يوس 
أباظة.. صاحبك.. اللى أكلت معاہ عيش وملح.. عرف الحكاية كلها 
فمكذبتش خبر ورحت فتلته.. تحب أقول | الا حسيت ان دعاء بقتاً 
عب عليك قررت تقنھا ھی کمان.. كنت مسافر ليه بقی يا دی واحنا قی) 
الظروف دی.. هربان من إيه”؟ 
قال دی عاولًا أن يداقع عن نفے: 
"أنا.. آنا مش عارف انت بتقول له ویتکلم عن ۳ 
- يا دی حلاص كل حاجة انکشفت: ودعاء اعترقت يكل حاحة. 
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- اعترقت کل حاجةا - قالها دون وعی۔ 
- اللی یکون سیب فى موت ابنها.. لازم تولع فيه. 
la -‏ 
- ایوہ دعا اللى حارلت تقعلها هی کما؛ یس عناية رين بقی.. وعلى 
فكرة هنتيرها شاهد ملك. 
I =‏ 
- زی ما سمعث کده.. 
- بس انا ماکتش فى وعیی.. عماد كان لازم يمرث؛ وبوسف ماکالش 
لازم پشقّل دماغه. 
- کنت لهه يقى.. قول لل علشان اساعدك؟ 
وعاد جحدی يذكرياته للوراء شارمًا. 
قبل قل عماد مز الدین بسنوات 
"بمدی أناتعيانة بجد.. مش عارقة اعمل إيه؟ وانت حاطط لیلد فی لد 
الباردة.. ارجمتى.. لازم تقدم لى.. إزاى اداری اللى حصل لى وكل بوم 
عماد يشقط عليا وعابز يتقدم لى؛ خصوصًا بعد ما الكل حسّ ان فى حاجة 
غلط بینا.. هو انت قلت لعماد حاجة٣'‏ 
- أنا؟.. لا ابا ها حینی.. هو ازای یتجرأ ویکلمك فى حاجة زی 
کدہ وهو عارف اثى مرتبط يكى؟ 
- يا بمدی ما انت بقالك مدة محش بيشوفك فى الجامعة؛ ومن يرم 
اللی حصل ینا مابتردش على تليفوناتى. 
- إسمعيتى كويس یا هند.. أنا.. أنا بصراحة مش هقدر اتقدم لك 
دلوقتی. 
f‏ 


ات بتقول !1 
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- با هند افهمينى.. آنا ظروفی ماتسمحش بالارتباط دلوقتی. 
- أنامش مصدقة اللى انا يسمعه.. معقول یکون انت البنى آدم 
حتّيته.. معقول؟1 

یا هناد صدقیتی.. أنا لسه يحبك:: پس. 
بس لب بقی.. آنا قلبى كان حاسس من الأول انك تدل و۔ 
00 

أنا مش عايزة اشوفك تانی ولا حتی صدفة.. حسی الله ونم 
فيك 


0 

الصحفی الکیر بمدی بادا .مور مکسی ول )ا 

- دہ تورك یا دھم باشا.. قالوا لى ان حضرتك عابزتی. 

- آ.. آنا فعا عارك بس قول لل الاول: حد يعرف انك 

- لا أبنا.. انا ماقلتش لحدء وبعدين هو کان فيه فرصة اقول: 
ده يدوب سيادتك طلبتى وانا ماکڈخش خر وجیت علطول: 

- دوف با بمدی.. نا راجل وی مش ملکی+ وهادخل قی الو 
علطول.. عماد صاحبك؟ 

f - 

- ما انت عارف ماله.. مش عايز بخق اللعب؛ ومفتح الميون 
البومين دول.. انا لو عايز أنمصه كنت فعصتہ من زمان.. ہس 


سيادتك عارف ان الدتيا كلها لو اتجممت علشان عماد مرجع 
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- اهم.. طيب أقول للك انا بقی على اللى فيها.. بع.. عماد صاحبك 
معاہ أوراق مهمة جدًا بهددنی بيها.. کارت بیلعب بيه؛ والواضح 
ان کل الطرق بتاعتا مش تاقعة معاہ وحصوضًا انه هددنی لو حصل 
له حاجة من بعيد أو قریب.. الأوراق هتنشر قورًا..أنا بصراحة لقت 
فيك انت بالات بعد ما عرفت حقيقة العلاقة الى بینك وین 

- قصدك إيه؟! - قالها متهكنًا. 

- قصدى انت عارفه كويس.. ومجيلك من الآخر,. تعرف تميلى 
الورق ده ولا لعوف غيرك؟. 

- .يس الأوراق دی هتكلقك كتير یا دهم ی 

- مش هنختلت یا جدی, 

میں 

- موافق.: فنسلمتی امش 

- لا إهدى علیا شوية ما انکنك صح واعرف انا هعمل إيه؟. 

- خد وقتك» بس ماتطولش. 

- تام با بادا 

قبل قل عماد عر الدين بشھر ولص 

مش احنا هتعب شوية.. بس أديكى شايقة عماد دمر حیائی كلها 

ولازم انتقم لنفسى". 

- يا مجدى اللى ائت بتکلم فيه ده مستحیل.. عايزنا نقعله؟!. 

- وهو انا بقول للك انك هتقتلى!.. إتتى هتساعدينى بس.. کل اللى 
عايزه تسخة من مفتاح الشقة.. بحکم ان هند على طول عندكوا.. 
أرجوكى یا دعاء.. أن عارف انك بتکرهی عماد زی ما انا یکره 


mv 


خليناعلى الأقل نحص هند من ظلمه. 
- يس ها مدی۔ 
- مافيش بس.. تی مابتحينيش؟ 
- هو انا لازم أقتل يا بجدى علشان أثبت لك اتی بحبك؟1 
- خلاص يا دعاء.. انا تصرف 
- خلاص خلاص. . أعمل له ما انا بحيك.. بس انا خايفة علك. 
- مانخافيشس عليا.. انا دارس كل حاجة كويسس.. والحكاية كلهآ 


عرفت انه متجوّز واحدة تاب وماحدش يعرف الحكاية دی 
ماتسیش ان ادرف یکره ماد وعماد یکره أشرف, .كل اللی ‏ 
عايزينه بس خیط رفيع بحل عماد وأدرف يقعوا فى يعض. 
= مافيش غير اننا ندور ورا درف ونشوف اله اللى ممکن يخليه بنا 
على عماد؟' 
- بالظبط.. یا ثرى ممکن نکرن له الحاجة دی؟ 
- درف.. أنا اعرف إن الصحفیین والکتاب ماقیش حاجمة عن 
افلی من آفکارهم. 
تصدك یہ 
- يعنى لو عرفا نوصل لافکار أشرف ونسيّيها لعماد ویعدین نعف 
شرف ان عماد اللى عمل كده؛ یقی كده وسلتا للى احنا عايزيته. 


۸ 


- غير ان أشرف ليه شقة فی اسكندرية.. عمومًا هيقى اخاول درف 


ماتفقتاش على القتل یا دی" 
"انا مش عايز اسمع کلمة من حد وإلا الله العظیم اروح ابل واقول انی 
قله بالاتفاق ماك" 
- طیپ اهدی کدہ واسمعتی.. جبت الأوراق؟' 
4 
- بتقول ل۱۴ 
- بقول لك لا با دهم يه.. دخلت الشقة وقعدت ادر علبها ومالاقیتش 
حاجء وكنت هتكشف لولا ستر رينا.. فهريت من الطب 
- طب حد حالك؟ 
- ماتقلقش.. ما لش ان حد شافنی, 
- طب وفصل 4ہ 
- ماتقلقش.. الأوراق هتكون عندك قريب اوی؛ وبعدین اللى انت 
کت قلقان مه مات 
وان يه يضمن لی اه ماکائش عاطی الأوراق لحد؟ 
- ها أدهم يه ماتقلقش يقولك. 
بعد قتل عماد عز ای بأريعة لیا 


"بمدى.. فی حد تانی كان معاك ساعة ما قتلت عماد"۴ 


۳ 


- الیو 

- امال ازاى یا أستاذ فيه واحد بیھددئی بالأوراق؟ 

- إنت بتقول له يا أدهم یە؟ 

- زی ما بقولك کدہ., شكلك غرقضا كلنا. 

- ها أدهم بيه آنا قتلت أعز صحابی علشان خاطر الأوراق دی,۔ 

- یا حیبی انت قنلت علشان الفلوس.. أدامك فرصة واحدة ا دی 
غير كده مالكش حاجة عندى. . واتا لا فتك ولا اعرفك... 

- بقی کدہ یا أدهم !۱ 

- معلش بقی با حبہی.. ما ھی کدہ تبقی فى إهدك وتقسم لقيرك.. 

استفاق بمدی الزينى على صوت فراد الأمہوطی وهو بقول: 

"وقد أمرنا نحن رئيس مباحث قسم العجوزة.. بإحالة لهم 

محمد الزينى إلى سرايا النيابة بنهم القتل العمد لكل من؛ عماد عز 

اناصره ویوسف عبد المجبيد أباظة, ودعاء حسن الألقى*. 

- قل دعاء؟!!!! 

- آه نسيت اقول لك... اه مانت. 


ا 


بعد ہومین وقف فؤاد الأسيوطى فى مواجهة محمد عطیة الذي كان 
مستلقيًا على ظهره على أحد الأسرة فى احد المستشفيات مبتسمًا ابتسامة 
عريضة؛ نظر اله اما برلسه م قال بود 

*حمدًا لله على سلامتك با مد.. مش هطرل عليك.. فيه حاجات: 
سغیرۃ عايز أعرف إجاہتھا علشان آقفل القضیا'' : 

- مت امرك پا فزاد يه - فالها محمد عطية بوهن لكنه بدا کٹر نا 

رقم جرحه الط : 

جلس فزاد الأسيوطى على احد الكراسى بجانب السوبر ثم قال: 

"ماتقلقش على سيد.. هو طبمًا ضلع فی القضية؛ وهيتسجن؛ بس ده 
مش حدید عليه.. ہو متعود على کدہ.."۔ 

آوما محمد برأسه مبتسمًا ابنسامة ياهتة دون أن کلم بينما أردف فژاد 
الأسيرطى الا 

"توجهت لادهم أبو العز اتھامات كتير منها: الفساد؛ والتجارة غير 
اللشروعقہ دہ غير ان فى تاس کنر أوى هتقع معاہ.. من الآخر أدهم أب العز 
خلاص بقی متهى الصلاحية وآیامہ يقت معدودة هو واللى معاه.. حتی 


اللى یحموہ یا حمد.. وانا عارف انك ذكى.. وأكيد عارف اللى اتا بقوله' 
ده أوعلى الأقل متوقعه بعد ما الأوراق وقعت فى إبدينا.. بس بقی اللى انتا 
ماتعرفوش مد دلوقتی مين الیل عماد عز الدين ویرسف بط 


كان يضمن إذا كان للأوراق نسخة تن آو لاء بس هو ليه يد فى قل 
عماد عز لدين. 

- ومين لہ؟.. أقصد.. مين اللى قلهم؟! - قالها يلهفة. 

- ماتفلقش,, أكيد مش انت - فالها ماش ثم اردق قاتا 

"دی حکایة يطول شرحها ومسيرك هتعرفها.. آنا جای النهارده کماٹ: 
علشان اقول لك إن والدتك عتعمل العملية إن شاہ الله قريب.. انا امرف 
ناس کنر ليها فی الخير وكلمتهم ووانقو علطول يعملوا لها العصلیق, 
السة بخيريا محمد". 

ابتسم محمد ابتسامة عریضة ثم قال وهو يحاول أن ينحنى على ید قؤاد. 
الأسيرطى: 

"إيدك ابوسها یا فزاد ید 

طيعلب عليه فزاد الأسيوطى وهو يقولة 

"انا مامملئش حابعة بس انت طيعًا عارف انك متهم بتهمة السرفةة؟ 

- عارف با فؤاد بيه - قالها بحزن۔ 

- بس فى حابة تا 

- ھی 

- أنا اتکلمت مع مدام هند مرات عماد عز الدين وواققت انها ازل 


mir 


عن بلاغ سرت مه خاهد ملك طبمًا على أدهم أبو العز. 

۱۳ - 

- وی ما سمعت کده.. وانا هرتپ دلکاة كلها معاك نا تقوم 
بالسلامة.. دلوقتى یا يطل انت حره بس أهم حاجة توعدنی انلك 
متيأسش تانر عندك موهية جميلة یا محمد.. موهية بجد.. 
اتعب علشان تظهر للنور.. مافيش حد وصل للى هو عايزه فی ہوم 
وليل" 

أوما محمد براے ما وقد يدا عليه الخجل ثم قال: 

"مش عارف اقول لك اب ولا اشکرك ازاى با فده" 

- ماتشكرتيش.. اشكر ربنا نك لسه حي لحد دلوقتی.. إصابنك 
ماکاتش هی 

- الحمد لله - قالها برضا وهدره. 

- ول بقی وائت فى شقة عماد عز الدين مالاحظنش حاجة غريية؟. 

- د سنت صوت هس كنت فاكره من وحى خیال.. زی ما انث 
عارف الواحد ما بیقی مرعوب بیتھبا له حاجات كثير.. أنا فاكر 
کویس انی سمعت صوت مرتین.. مکن يكون صوت عماد عز 
الدین قبل ما قتل۔ 

- الأ ماکائش هو.. ده کان صرت اقاتل ۱ 
وجودك خبط وماكانش عارف يعمل اه 

ہا 

- زی ما بقول لك کدہ.۔ بس انت أكيد ماشفتش حاجقر 

- أبداء آنا زی ما قلت حضرتك كنت مرعوب» ومن رعبى غلطت 
وأخدت الصندوق اللی وصلنی للى انا قيه ده 


لقیقی: وغالبا ما اکشف 


أرما زد الأسيوطى برأسه ثم قال: 
- ماتساس اللى قانه.. عدش بیاخد من التبا كل اللى هو عايزة. 
سافات بتخیل انا مسيرين.. ومافيش ای جال للاخيار: - 
الحقيقة يا محمد اننا رین فى كل تصرفاتا.. واللى مع ربا 
ما بیخسر.. واففکر کویس انك انت اللی ظلمت تقسك.. ور 
برجليك وبعت دماغك لعماد عز الدين.. بعنها بالرخيص.. وا 
بردہ اللى قررت تقتله ولا لقبت انك مش أدها قروت نسرقه.. 
دی كانت اختياراتك انت.. وبإرلاتك انت.. وماحدّش ضربك : 
دك 

محمد عطبة مرافقا وقد بدا عليه الأسى واحزن متأئرًا كلمات 
على الدی قال قبل روج 

اليك دلرقتى.. وانا ارتب الأمور علشان الفضية وماتفلقش 
؛.. أنا عايزك بس ت رکز كده لان مشوار الفضية مش سهل.. اللی زع 
أبو العز مکن بحرف الدنیا علشان مابحصلّوش حاجية, واحنا فى | 


أومأ محمد برأسه وهو يقول بخقوت ورود: 
"مع السلامة", 

فی هذه الأثاء کان كل دی؛ هادا الغا حتى أصوات الارة کان لا 
ع قريب على أذنى فؤاد الاسبوطی؛ كان عقله دارفا ولکه راض بذع 
3, مازالت هناك أسئلة تملق فى عقله ومع ذلك لم يحاول جاهذا ليفك 
بل أبقى عليها لعلمه باستحالة حلها فى الوقت الراهن» وقى قرارة 
گان يمن بان هناك دائمًا أشياء فى الحياة لا بد أن تيقى على هذه الصيقة. 


1" 


ولا اتحدر العقل بأفكاره إل بثر من المنونه كان يعلم ذلك جیذا وم يرهق 
هذا العلم؛ تقد کان عاقلا بالقدر الکاقی الذى يجمله يتقبل ذلك؛ فلكل شیء 
هابت واحيانا تشايك الأحداث وتفرع فى طرق تلفة؛ وبعض الطرق 
تتهدم وتسقط ليتكون لد فى انا سلسلة من السقوط. 

کان يدرك جیا أنه جع ساقطه ولكن هناك ذلك البصيص من الامل: 
رما لم یرہ فى ای من شخصیات قضيته الأخيرة الشزومة ولكنه كان براه 
الما بين هلا اثارۃ والتائهي فى الشوارع المتتلفة فمنهم من لا ستطيع 
أن يلغ وجهته» ومتهم من شرد عن وجهته؛ وبالتأكيد هناك من يعلم طريقه. 
چیدّاء کان يدرك تما بان هذا الشخص هناك بین هلاه من حوله؛ لا بهمه 
من هوه ولا مهمه وجهته الأهم من کل ذلك أنه موجود و يكن يعنه دی, 
آغره هكذا اننهت ا مکایة انی قلت ثلالة: عماد وبوسف ودعاہ وکادت 
أن تودى بحياة آخرين لنستمر سلسلة الدم بلا توقق. 

"هل انوا يستحفون القتل؟!..*- كان ذلك هو السؤال الأخير لیا 
رددہ قزاد الأسيوطى فى قرارة نفسه» ولکن اكتفى بابنسامة ماد کج 
وهر ينظر لهاتفه الذى كان برت دون انقطاع فرد تال 

گر 

وجاء صوت على ا مانب الآخر يقول : 

"فزاد بيه.. قبه جریمة قتل فى الزمالك". ‏ . 

أغلق الهاتف وتکس رأسه وأخذ نفسًا طويلا ثم قال بهدوء وغموض: 

"اهت حكاية.. ودلوقتی دی حكاية جديدة". 


تمت يحمد اله 


